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إن المجتمع الواعي هو محرك التغيير الحقيقي في أي بلد، على حين المجتمع غير الواعي يظل في 

دائرة من الاستغلال والجمود، فالوعي المجتمعي يعزز من قدرة الأفراد على التأثير في السلطة 
الحاكمة، مما يساهم في تحقيق العدالة والمساواة. من خلال زيادة الوعي وتعزيز التعليم 

والنقاش العام، فالمجتمعات الواعية تقاوم الاستبداد والفساد، وتبني مستقبلاً أفضل للأجيال 
القادمة، وإن السلطة الحاكمة هي مرآة مجتمعها، فلا بد أن يكون واعيًا لتكون هي كذلك.

د.شادي صلاح محمود
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السياسـي  الاسـتقطاب  وكذلـك 
والإيديولوجـي حيـث أنتجـت الحـرب حالـة 
غذّتهـا  السـوريين،  بيـن  حـاد  اسـتقطاب 
روايـات متناقضة للحدث السـوري، وتحولت 
السياسـة إلـى أداة انقسـام بـدل أن تكـون 

الاختلاف. لإدارة  مسـاحة 

الثقـة  وانعـدام  الجريحـة  الذاكـرة  وكذلـك 
حيـث تراكمـت مظالم وانتهاكات جسـيمة، 
بالألـم  مثقلـة  جمعيـة  ذاكـرة  خلقـت 
بيـن  الثقـة  انعـدام  إلـى  وأدت  والخـوف، 
مكونـات المجتمع، وبيـن المواطن والدولة.

كما أن الهشاشـة الاقتصاديـة والاجتماعية 
واللجـوء،  النـزوح،  البطالـة،  الفقـر،  مـن 
كلهـا عوامـل سـاهمت في تـآكل التضامـن 
الاجتماعـي، ودفعت الأفـراد للانكفاء على 

هوياتهـم الضيقـة بحثـا عـن الأمـان.
الأراضـي  وكذلـك ظهـرت تحديـات وحـدة 
السـورية فالأمر الواقع والتقسـيم الوظيفي

خارجيـا  مدعومـة  محليـة  قـوى  فرضـت 
الجغرافيـا  مـن  أجـزاء  على  سـيطرتها 
الإدارة  مـن  أشـكالًا  أنتـج  مـا  السـورية، 
اليـوم  الأبـرز  التحـدي  وهـي  المنفصلـة، 

السـورية. الأراضـي  لوحـدة 

وهـذه التدخلات الخارجية حوّلـت الأراضي 
السـورية إلى سـاحة صراع إقليمـي ودولي، 
المحليـة  القـوى  بعـض  ارتبطـت  حيـث 
بأجنـدات خارجية، ما عمّق خطر التقسـيم 
هنـاك  والأهـم  الأمـد،  طويـل  التفكيـك  أو 
غيـاب لمشـروع وطني جامـع لإدارة التنوع.

تقديـم  بحاجـة  اليـوم  الجديـدة  والدولـة 
نمـوذج توافقـي لإدارة التعددية في البلد 

د.زكريا ملاحفجي

الأراضـي  ووحـدة  الوطنيـة  الوحـدة  تُعـدّ 
الدولـة  لقيـام  الأساسـيتين  الركيزتيـن 

واسـتمرارها. واسـتقرارها  السـورية 

ومنذ انـدلاع الثورة واجهت سـوريا تحديات 
النسـيج  هـزّت  مسـبوقة  غيـر  إضافيـة 

الاجتماعـي وهـددت الجغرافيـا السياسـية 
بفعـل  والأهـم  الصـراع  بفعـل  للدولـة، 
التدخلات الخارجيـة التـي حاولـت تعمـل 
الهويـات  صعـود  وكذلـك  بذلـك،  عملهـا 
الوطنيـة  الهويـة  حسـاب  على  الفرعيـة 

الجامعـة.

 ولـم تعـد مسـألة الوحـدة الوطنيـة خطاباً 
إنشـائياً، بـل أصبحـت شـرطاً وجوديـا لبقاء 

الدولـة وإعـادة بنائها.

فهنـاك تفـكك للهويـة الوطنيـة الجامعـة 
حيـث سـاهم طـول أمـد الصـراع في تعزيز 
الانتمـاءات الطائفية والإثنيـة والمناطقية، 
ممـا  المواطنـة،  مفهـوم  حسـاب  على 
أضعـف الشـعور بالانتمـاء للدولـة بوصفهـا 

إطـاراً جامعـا لـكل السـوريين.

سوريا بين شتات الهويات ووحدة المصير: تحديات الوحدة الوطنيةسوريا بين شتات الهويات ووحدة المصير: تحديات الوحدة الوطنية
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وحـدة  وصـون  الوطنيـة  الوحـدة  لتعزيـز 
المواطنـة مفهـوم  بنـاء  وإعـادة  الأرض 

والانتقـال من منطـق المكونات إلى منطق 
الحقـوق  في  المتسـاوين  المواطنيـن 
وسـيادة  المسـاواة،  وتكرّيـس  والواجبـات، 
القانـون، والفصـل بين السـلطات، وتحقيق 
عدالة انتقالية شـاملة تقـوم بمعالجة إرث 
العنـف والانتهـاكات من خلال آليات عدالة 
انتقاليـة تقوم على الحقيقة، والمسـاءلة، 
دون  الوطنيـة،  والمصالحـة  الضـرر،  وجبـر 

انتقـام أو إقصـاء.

كمـا أن إطلاق مسـار حـوار وطني حقيقي، 
لا شـكلي، يضـم جميـع القـوى والمكونـات 
دون اسـتثناء، ويهـدف إلـى صياغـة عقـد 
العلاقـة  تعريـف  يعيـد  جديـد  اجتماعـي 

لعقـد  ويؤسـس  والمجتمـع  الدولـة  بيـن 
اجتماعـي سـوري 

وكذلـك اعتمـاد لامركزيـة إداريـة وتنمويـة 
المحليـة  المجتمعـات  مشـاركة  تضمـن 
في إدارة شـؤونها، دون المسـاس بوحـدة 
تريـح  خطـوة  الوطنـي  والقـرار  السـيادة 

السـوريين 
والسـعي لتحرير القرار الوطني من الارتهان 

الخارجي
السـوري، وضبـط  القـرار  اسـتقلالية  تعزيـز 
العلاقات الخارجية وفق المصلحة الوطنية 
العليـا، بمـا يحـدّ مـن توظيف الانقسـامات 

الداخليـة في الصراعـات الدوليـة.

ربـط إعـادة الإعمـار بوصفها مشـروع وحدة  
عـادل  وتوزيـع  الوطنيـة،  اللحمـة  يعيـد 

سوريا بين شتات الهويات ووحدة المصير: تحديات الوحدة الوطنية

للتنميـة، بمـا يعيـد الثقـة بيـن السـوريين 
ويعـزز الشـعور بالمصيـر المشـترك.

ووحـدة  السـورية  الوطنيـة  الوحـدة  إنّ 
أراضيهـا ليسـتا معطـىً ثابتـا، بل مشـروعاً 
جامعـة،  إرادة  يتطلـب  وأخلاقيـا  سياسـياً 
في  وشـجاعة  شـاملة،  وطنيـة  ورؤيـة 

المسـتقبل.  وبنـاء  الماضـي  مواجهـة 

فسوريا لا يمكن أن تُبنى إلا بجميع أبنائها، 
ولا يمكـن أن تسـتعيد عافيتهـا إلا بوحـدة 
شـعبها وأرضهـا، بعيداً عن منطـق الغلبة، 

وقريباً مـن منطق الشـراكة والمواطنة.

سوريا بين شتات الهويات ووحدة المصير: تحديات الوحدة الوطنية
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى

ليس حديثنا عن أهمية دمشـق ، وتاريخها 
ضربـا مـن الترف الأدبـي ، أو الغزل الخطابي 
والحضاريـة  التاريخيـة  دمشـق  فمكانـة   ،
منحتهـا - ولا تـزال تمنحهـا - مـن الفـرص 
والإمكانـات مـا لـم يتوافر لغيرها مـن الدول 
سياسـية  بتحـولات  تمـر  أو  مـرت  التـي 
مشـابهة ، ورغـم قسـوة الظـروف الراهنـة 
وتعقيداتهـا ، فـإن اجتمـاع هـذه العوامـل 
في دمشـق يتيـح إمكانيـة حقيقيـة لبناء 
الدولـة كمـا يجـب وعلى أسـس صحيحـة 
جـداً  وجيـدة  شـاملة  نهضـة  وتحقيـق   ،
على مختلـف الأصعـدة ، وفي فتـرة زمنية 

قياسـية.
يُغفـل  لا  الطمـوح  فـإن هـذا   ، ذلـك  ومـع 
حقيقـة أننا لا نزال حتى اليوم مسـتباحين 
الأطمـاع  حجـم  يتجاهـل  ولا   ، وجـواً  بـراً 
إقليميـة  لـدول  المتضاربـة  والمشـاريع 

ودوليـة ، وما تمثله مـن تهديدات وجودية 
تجاهـل  يمكـن  لا  كمـا  وشـعبها،  لسـوريا 
واقعنـا الخارجـي الـذي نُصنَّف فيـه كدولة 
بعـد  سـيما  ولا  خارجيـا،  التأثيـر  محـدودة 
فقـدان ما تبقى من المؤسسـة العسـكرية 
بـكل مـا تحويـه مـن سلاح وذخائـر عقـب 
المواقـع  جميـع  قصـف  إسـرائيل  ـد  تعمُّ

العسـكرية. والمعـدات  والفـرق 
قد يختلـف الموالون والمعارضون لدمشـق 
اختلافاً واسـعاً في توصيف الدولة الجديدة 
، بين من يراها ناجحة أو فاشـلة، سـلطوية 
أو غيـر ذلـك، غيـر أنني أذهب شـخصياً إلى 
موضوعيـة،  وأكثـر  وأدق  أشـمل  توصيـف 
وهـو توصيـف »الدولـة الهشـة» أو إن أردنا 
مـن  تعانـي  دولـة  أكبـر:  بلطـف  التعبيـر 
هشاشـةٍ لـم يعـد مقبـولًا اسـتمرارها اليوم 
لـدى السـاعين إلى بناء سـوريا جديـدة كما 

السـوريون. يريدها 

التعامـل  إلـى  اليـوم  السـوري  يضطـر 
لمـكان  وفقـا  الواقـع  الأمـر  سـلطات  مـع 
وجـوده ، ورغـم مـا يعانيـه المواطـن في 
مـن  العامـة  وحياتـه  اليوميـة  معاملاتـه 
معاييـر  عـن  البعـد  كل  بعيـدة  ممارسـات 
الدولـة ومفهومهـا، فـإن ذلـك يظـل رغـم 
قسـوته أمـراً مقبـولًا نسـبياً إلـى أن يصبـح 
هـذا النمـط ذاتـه هـو السـائد في تعامـل 
الـوزراء والنقبـاء وكبـار المسـؤولين ، وحيـن 

هشاشة الدولة والمعارضة وضرورة البناء

يخبـرك أرفع مسـؤولي الدولـة بأنه لا حول 
لـه ولا قـوة ، وأنـه عاجـز عـن التعامـل مـع 
والخدمـات  الحلـول  تقديـم  أو  المواطنيـن 
لهـم ، فإن ذلك يكشـف خللاً بنيوياً عميقاً 
، والأمثلـة على ذلـك كثيـرة وتشـمل عدداً 

كبيـراً مـن الـوزراء والنقباء.

ومـن جانـب آخـر ، وربمـا بتوجيـه ضمنـي 
مـن الدولـة ، نشـهد تراجعـا ملحوظـا في 
احتـرام الموظفيـن ، وانتشـار مظاهـر قلـة 
مـع  وكذلـك   ، التعامـل معهـم  الأدب في 
شـرطة المرور وغيرهـا من الجهـات العامة، 
واضحـة  سـمةً  السـلوك  هـذا  بـات  حتـى 
في شـوارع دمشـق ودوائرهـا، وكأن الدولة 

مطالبـة بـأن تُدار وفـق عقليـة كل مواطن 
ومـا يحـب ويريـد، وهـو مـا يعكـس تـردداً 
واضحـا في فـرض النظـام واتخـاذ التدابيـر 
اللازمـة ، وربمـا خوفـا مـن ردود الفعـل أو 
الطـرح  هـذا  يُفهـم  ولا   ، “الترنـد”  منطـق 
على أنـه دفـاع عـن الفسـاد الذي عـاد إلى 
شـريحة واسـعة مـن الموظفيـن على نحوٍ 
يشـبه مـا كان عليه الحـال في زمن النظام 
السـابق ، ولا عـن غياب الرقابة والمحاسـبة 

إلـى حـد كبير.

أمـا الواقع الخدمي - رغم تحسـنه البطيء 
- فإنـه لا يزال حتى اليوم دون الحد الأدنى 

الذي يستحقه السوريون.

هشاشة الدولة والمعارضة وضرورة البناء
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أمـا المعارضـة بمعظـم أفرادهـا وأحزابهـا 
وأطرها السياسـية، وحتى بعض منظمات 
المجتمـع المدنـي المهتمة بالشـأن العام 
، فـإن الفجـوة بينها وبين الشـعب تتسـع 
يوماً بعد يـوم، ويغلب على دورها الطابع 
السـلبي أكثـر بكثير من الإيجابـي، ولا تزال 
بعيـدة عـن نمـوذج المعارضـة الطبيعية 
في  والجـادة  خطابهـا،  عـن  المسـؤولة 
برامجهـا وتطلعاتهـا، ومـع الأسـف تحـول 
دور الكثيـر منها إلى معارضـة لبناء الدولة 
قائـم  لنظـام  سياسـية  معارضـة  وليـس 
معارضـة  الكبـرى:  الطامـة  تكمـن  وهنـا   ،
الدولـة لا معارضـة السـلطة، وفي مقابـل 
والأحـزاب  الأفـراد  دور  يـزال  لا  كلـه  ذلـك 
في  أهميتـه  رغـم  متواضعـا  الوطنيـة 
تقديـم تقييـم موضوعـي غيـر مصلحـي 
كنهـج وحيـد لا يمكـن لسـوريا أن تنهـض 
بدونـه، وكان من الأجدر أن تتبناه دمشـق 

ومعارضوهـا على حـد سـواء.

نعيـش اليـوم فجوة واسـعة بيـن الأحلام 
والطموحـات من جهـة ، والواقع من جهة 
والأفعـال،  الأقـوال  بيـن  وكذلـك   ، أخـرى 
ونشـهد تمسـكاً واضحاً بالأخطاء وبالنهج 
مـن  وغيرهـا  دمشـق  عليـه  تسـير  الـذي 
على  فيـه  يجـري  وقـت  في  السـلطات 
تهميـش  السـورية  الجغرافيـا  امتـداد 
العمل المسـؤول والجاد، وإقصاء الكفاءات 

الانتقاليـة  المراحـل  إدارة  على  القـادرة 
بجـودة وكفـاءة عاليتيـن.

إن هشاشـة الدولـة مـن جهـة ، وضعـف 
 – يعـودان  أخـرى  جهـة  مـن  المعارضـة 
الاعتمـاد  إلـى  أساسـية  بصـورة   – برأيـي 
المفـرط على الدعـم الخارجـي بأشـكاله 
الإقليميـة  التدخلات  وإلـى  المختلفـة، 
فضلاً  سـيادية،  قـرارات  في  والدوليـة 
المسـتقلة  الوطنيـة  الـرؤى  غيـاب  عـن 
الواضحـة، واسـتمرار الصراعـات الطائفيـة 
والمناطقية وتأجيجهـا بين الحين والآخر.

وضعـف  الدولـة  هشاشـة  نتائـج  وإن 
المعارضة مسـتقبلًا سـتكون كارثية على 
مسـتوى الانقسـامات المجتمعيـة، وعلى 
التـي  الجديـدة  وعـي الأطفـال والأجيـال 
يتشـكل فهمها للدولـة في هذه المرحلة 
الحساسـة،  ولذلك لا بد من الشـروع اليوم 
قبـل الغد في إصلاح جـذري وكامل لبنية 
مؤسسـات الدولة، وبشـكل لا يقتصر على 
بـل  الشـخصيات فقـط،  بعـض  اسـتبدال 
يهـدف إلـى بناء دولـة ومعارضة حقيقية 
أيضـا تُسـهم في عمليـة البنـاء، وتكـون 
الحقيقـي  بالمعنـى  سياسـية  معارضـة 
أو  هوياتيـة  معارضـة  وليسـت  للكلمـة، 

معارضـة للدولـة ككل.

ختامـا تتعدد السـرديات والانفعالات التي 

هشاشة الدولة والمعارضة وضرورة البناء

يمكـن تناولهـا في ملـف هشاشـة الدولـة، 
ارتباطـا  يرتبـط  المعالجـة  جوهـر  أن  غيـر 
أسـس  على  الدولـة  بنـاء  بضـرورة  كاملاً 
ومواطنـة  قانـون  دولـة  بوصفهـا  حديثـة 
وديمقراطيـة وفـق مطلب السـواد الأعظم 

السـوريين. مـن 

حلـول  إلـى  ـة  ماسَّ بحاجـة  اليـوم  نحـن 
إسـعافية عاجلـة تقـوم على مبـدأ وضـع 
الشـخص المناسـب في المـكان المناسـب، 
واسـتقلالية  واسـعة  صلاحيـات  ومنـح 
تقـف  كـي  المؤسسـات  لبعـض  حقيقيـة 
الدولـة - كمـا يُقـال - على قدميهـا مـن 
جديـد، ولا بُدَّ من تكاتف السـوريين جميعاً، 

لدعـم  ومعارضـة  مـوالاةً  وشـعباً،  حكومـةً 
الإسـعافية. السياسـات  هـذه 

أمـا في الغـد، فعلـى قـوى المعارضـة أن 
تتخـذ موقفاًحاسـماً في دعـم كل مـا مـن 
شـأنه بنـاء الدولـة ومؤسسـاتها، والابتعـاد 
والاكتفـاء  الدولـة،  معـاداة  سياسـة  عـن 
الدولـة،  وليـس  القائـم  النظـام  بمعارضـة 
كمـا يجـب أن يتحمـل الشـعب مسـؤولية 
تاريخيـة في الوعي بـدوره في بناء الدولة 
القوية، وفي السـياق نفسـه لا بُدَّ لدمشق 
أساسـيين  ملفيـن  تُسـرع في معالجـة  أن 
لمعالجـة هشاشـة الدولة وهما: المشـاركة 

والدسـتور. السياسـية 

هشاشة الدولة والمعارضة وضرورة البناء
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أ.محمد الراوي

قبل أن تسلب الأرض ... يسلب الوعي
الأرض  لانتـزاع  الأيـدي  تمتـد  أن  قبـل  ـ 
تكـون قـد تمتـدت إلـى العقـول لتغييـب 
الأرض  باحتلال  يقـوم  لا  الوعي،فالعـدو 
فجـأة ولا يقتلع الإنسـان من جـذوره دفعة 
واحـدة بـل يبـدء بفكـرة سـردية وبصمـت 
طويـل يقنـع الإنسـان أن مايحدث طبيعي 
و مؤقـت أو لا يسـتحق المقاومـة، فحيـن 
على  الإسـتيلاء  يصبـح  الوعـي  يهـزم 
الجغرافيـا تحصيـل حاصـل وتصبـح الأرض 

بلا صـوت والإنسـان بلا ذاكـرة 
سلب الوعي كمرحلة أولى للهيمنة

فأخطـر أشـكال الهيمنـة هـو السـلب لأنـه 
يجعـل الضحيـة تتخلـى عـن حقهـا دون 
أن تشـعر فحيـن يعـاد تعريـف المفاهيـم 
ويكـون تعريـف الوطـن كعـبء والمقاومـة 
مشـروطة  كامتيـازات  والحقـوق  كفوضـى 

أحيانـا  بـل  الظلـم مقبـولا  يصبـح  حينهـا 
بحاجـة  القمـع  يعـود  لا  فحينهـا  مرغوبـا 
إلـى مبـرر لأن الوعـي ذاتـه صـار أداة للقمع 
في الفلسـفة السياسـية لا تقوم السيطرة 
على القـوة المادية، بـل على القدرة على 
إنتـاج المعنـى فمن يمتلك سـردية الحدث 
يمتلـك السـلطة عليه لذلك تسـعى القوى 
المهيمنـة إلـى كتابـة التاريـخ مـن زاويـة 
مـن  الجماعيـة  الذاكـرة  وتجريـد  واحـدة 
بعدهـا النقـدي وتحويل الماضـي إلى مادة 
مشوشـة بلا جذور فالإنسـان الذي لا يتذكر 

لا يطالـب والـذي لا يطالـب لا يقاوم
الأرض ليست تراباً فقط

الأرض ليسـت مجـرد حيـز فيزيائـي قابـل 
للتقسـيم أو التفـاوض بـل فضـاء للمعنـى 
والعـادات  اللغـة  تختـزن  الأرض  والهويـة 
والرمـوز وتشـكل الأمتـداد الطبيعـي للذات 
الجماعيـة وحين يفصل الإنسـان عن وعيه 
بأرضـه يفصـل عن ذاتـه ويغدو كائناً هشـا 
قابلاً لإعـادة التشـكيل لذلـك نـرى القـوى 
المسـتبدة دائما تسـعى إلى فصل الإنسان 
عـن أرضـه نفسـياً قبـل أن تفصلـه عنهـا 
جسـدياً فالتاريـخ يخبرنـا أن الأرض لا تفقد 
في  بـل  العسـكرية  الهزيمـة  لحظـة  في 
لحظـة القبـول النفسـي بالهزيمـة فحيـن 
ويتحـول  الظلـم  مـع  المجتمـع  يتكيـف 
القهـر والاسـتبداد إلـى روتيـن يومي تكون 
الأرض قـد بـدأت بالأنـزلاق مـن الذاكرة قبل 

معركة الوعي 

أن تنزلق من الخريطه 
الوعي هو سلاح المقاومة

الوعـي ليـس ترفـا فكريـا بل فعـل مقاومة 
أن تعـرف الحقيقـة وأن تسـأل وأن ترفـض 
الروايـة المفروضـة وأن تحفـظ الذاكـرة كل 
ذلك يشـكل حاجـزاً أمام سـلب الأرض، فكم 
مـن أرض صمـدت لأن الوعـي كان حاضـراً 
غـاب  الوعـي  لأن  ضاعـت  أرض  مـن  وكـم 

قبـل أن يغيـب أصحابهـا 
قبل أن تسلب الأرض ... يسلب الوعي

أن أُستعيد الوعي يُمكن للأرض أن تعود
كل  الأرض  تحمـي  فلـن  الوعـي  ضـاع  وإن 

الأسـوار 
فقصـة سـور الصيـن أكبـر برهان لهـذا فقد 

يبنـوا  ولـم  مدينتهـم  عـن  للدفـاع  بنـوه 
الإنسـان حينهـا فرغـم عظـم بنـاءه إلا أنـه 
كان  بـل  غزوهـم  مـن  الأعـداء  يمنـع  لـم 
العـدو لا يحتـاج إلى تسـلق السـور لإقتحام 
المدينـة بـل كان يرشـي الحـراس ويدخـل 

مـن الأبـواب 
هنـاك حكمـة صينية تقـول )لا يكفي بناء 
سـور عظيـم بل يجب بناء الإنسـان الحارس 

أولاً (
فالوعي هو الخط الدفاع الأول 

ومن يحافظ عليه لا يهزم بسهولة
بـل  وحـده  السلاح  يحميهـا  لا  الأرض  لأن 
يحميهـا إنسـان يعـرف لمـاذا يقـف ولماذا 

يرفـض ولمـاذا لا ينسـى

معركة الوعي 
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أ.أحمد مظهر سعدو

مضـى عـام وأقبـل آخـر، بـدون آل الأسـد، 
الأسـدي،  الفاشيسـت  حكـم  عـن  وبعيـدًا 
للجميـع،  وطنًـا  السـوري  الوطـن  وأصبـح 
مـن  وواسـعة  مهمـة  مسـاحة  تسـوده 

الحريـة.

التـي  الخـوف،  جمهوريـة  غـادرت  حيـث 
كانـت تقبـع بيـن ظهرانينـا، وعـاد الوطـن 
أهلـه، وهـرب المسـتبد تحـت جنـح  إلـى 
ومنتفعيـن،  فلـولً  وراءه  تـاركًا  الظلام، 
وأدوات للقمـع والنهب والفسـاد، كانت قد 
عاثـت في الأرض فسـادًا، فخربـت سـورية، 
وأحالتهـا لأن تكـون دولة فاشـلة اقتصاديًا، 
ووكنـا للخراب الاقتصـادي، وللبنية التحتية 
التـي نالهـا مـا ينـوف عـن ٦٥ بالمئـة مـن 

البنيـة التحتيـة خرابًـا وتهديمًـا وفواتًـا.

نعـم نحـن اليـوم بعد عام مـن كنس نظام 
الاسـتبداد مازلنـا نتطلع إلـى حيوات أفضل 
ومعـاش آخـر، ودولـة للمواطنة، كنـا نحلم 
بهـا، فأصبحـت قـاب قوسـين أو أدنـى من 

الممارسـة والملموسية.

رغـم ذلـك فلا يمكـن إلا أن نكـون واقعيين 
في نظرتنـا إلـى حالة التغيـر التي تحصل، 
ومـا بـرح الإنسـان السـوري يلاطـم الأمواج، 
ويتحمـل تبعـات ومخلفـات نظـام القمـع 
والاعتقـال التعسـفي، ومـا انفـك الإنسـان 
السـوري يعاني جراء ذاك الوضع الاقتصادي 
البائس، وقلـة فرص العمل، وعدم الكفاية، 
نسـبة  وصلـت  حتـى  المعيشـي،  والعـوز 
الفقـر إلـى مـا ينوف عـن ٩٠ بالمئـة كخط 
جديـد لـم يمر على سـورية قبـل ذلك منذ 
إبـان  السـورية،  الوطنيـة  الدولـة  تأسـيس 

)ساسـيس ببكـو( ونواتجها.

عـام 2026 لابـد أن يكـون عامًـا للتنميـة، 
أسـعد  الخارجيـة  وزيـر  بذلـك  صـرح  كمـا 
الشـيباني، وكمـا يُفتـرض أن يكـون، لكـن 
الإشـتغالات  ظـل  في  ذلـك،  يمكـن  هـل 
الفلوليـة تارة، وتمنع )قسـد( عـن الاندماج 
في مؤسسـات الدولة السـورية العسـكرية 
الهجـري  حكمـت  ومطالبـات  والمدنيـة، 
ومجموعاته العسـكرية بالانفصـال، وإقامة 
كيان انفصالي جديد في الجنوب السـوري، 

هل سيكون عام ٢٠٢٦ عامًا للاستقرار في سورية؟

الإسـرائيلية  التعديـات  ذلـك  إلـى  يضـاف 
المسـتمرة على الجغرافيا السـورية، وقضم 
الأراضـي، والعبث في الواقع السـوري، تحت 
اسـرائيل  وكأن  الأقليـات،  حمايـة  دعـوى 
مـن  الخارجـة  وهـي  بشـرًا،  تحمـي  فعلاً 
حـرب إبـادة طالـت عشـرات الآلاف من أهل 

قطـاع غـزة .

يكـون  أن  يفتـرض  الحالـي  العـام  واقـع 
أمامـه  لكـن  سـبقه،  الـذي  مـن  أفضـل 
وأمـام الحكومـة والسـوريين جميعًـا الكثير 
مـن التحديـات، التـي لا يبـدو أن إزاحتهـا 

وتخطيهـا سـيكون سـهلً، فلا )قسـد( في 
وارد الاندمـاج، ووقـف تعدياتها على أهلنا 
في حلـب، وليس هنـاك من ضغط أميركي 
جـدي، مـن أجـل أن يتـم تنفيـذ اتفـاق ١٠ 
يشـير  مـا  يوجـد  ولا  الفائـت،  مـارس  اذار/ 
إلـى احتمـالات قويـة لإنجـاز تفاهـم أمنـي 
مـع إسـرائيل يوقـف التعديـات الاحتلاليـة 
الإسـرائيلية، في وقـت تصـر فيـه إسـرائيل 
إلـى  وصـولً  التعجيزيـة،  شـروطها  على 

والمفتـرض. المنشـود  الاتفـاق 

وليـس هنـاك مـن جديـة أميركيـة حتـى 

هل سيكون عام ٢٠٢٦ عامًا للاستقرار في سورية؟
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الآن في إلزام إسـرائيل في عملية التفاهم 
مـع دمشـق، حيـث مـازال )الأمـن القومـي 
لـدن  عنـد  حقيقيـة  أولويـة  الإسـرائيلي( 
المنطقـة.  في  الأميركيـة  السياسـات 
ومـازال حكمـت الهجـري متعنـت ويرفـض 
الحـوار، ويتمسـح بالدعـم الإسـرائيلي، في 
ظـل غيـاب للحـوار، وهـو الأفضـل افتراضًـا 
الثقافيـة  والنخـب  السـورية  الدولـة  بيـن 
السـمعة  ذات  والاجتماعيـة  والسياسـية 
النظيفـة، والمعبـرة عـن الشـارع الوطنـي 
في السـويداء، واحتمالات بقـاء هذا الملف 

مازالـت ممكنـة. مفتوحًـا 

ثـم تتحـرك الفلـول المدعومـة إيرانيًـا بين 
السـوري،  السـاحل  في  والأخـرى  الفينـة 
في محاولـة منهـا لإقلاق راحة السـوريين 
اسـتمرار  ثـم  ومـن  الاسـتقرار،  وتخريـب 
الدعوات )الغزالية( الممقوتة شـعبيًا لإنجاز 
جراحيـة،  كعمليـة  يريدونهـا  فيدراليـة، 
أو عبـر ولادة قيصريـة غيـر واقعيـة، وغيـر 

ممكنـة عمليًـا.
هـذا هـو الواقـع السـوري في مطلـع عـام 

هل سيكون عام ٢٠٢٦ عامًا للاستقرار في سورية؟

في  ترجـى  كبـرى  آمـال  مـن  فهـل   ٢٠٢٦
الخـروج من عنـق الزجاجـة؟ وتخطي حالة 
الاسـتنقاع؟ وتجـاوز مخلفـات نظـام بشـار 
الأسـد، وصـولً إلـى بنـاء الدولـة الوطنيـة 
السـورية الواحـدة الموحـدة؟ وهـل يمكـن 
أن يكـون هـذا العـام بحـق عامًـا للتنميـة 
السـوري  الوطنـي  العقـد  صياغـة  وإعـادة 
والمعبـر عنهـم؟  السـوريين  لـكل  الجامـع 
ومـازال  مطروحـة  مازالـت  كثيـرة  أسـئلة 
المشـهد السـوري حمال أوجه في سياقات 
الواقـع السـوري، وما انفك المتغير السـوري 
يحمـل في طياتـه الكثيـر مـن الاحتمـالات 

والتغيـرات.

 لكـن مـا هو ثابـت وأكيـد أننـا أصبحنا في 
مرحلـة جديـدة وحديثـة، ولا يمكـن عبرها 
العـودة إلـى الـوراء، حيـث أصبحـت حقبـة 
حكـم آل الأسـد مـن الماضـي السـيء، ولا 
يقبـل  أن  الأحـوال  مـن  حـال  بـأي  يمكـن 
السـوريين بأقـل مـن عدالـة انتقاليـة تجبر 
الضـرر، وتدفع نحـو المحاسـبة، وتقطع مع 
الماضـي، وتعيد بناء الوطن السـوري، على 
أسـس جديدة، خالية من القمـع والاعتقال 
التعسـفي، ويكـون فيهـا إمكانيـة جديـة 
لـدور حقيقـي لـكل مواطـن سـوري، مهمـا 
كانـت طائفتـه، أو أثنيتـه، أو أيديولوجيته.

هل سيكون عام ٢٠٢٦ عامًا للاستقرار في سورية؟
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أ.رنا جابي

لـم تكـن اللغـة العربيـة قبـل نـزول القرآن 
لغـةً بدائيـة ولا ناقصـة، كمـا يظـن البعض 
أحيانـا، بـل كانـت لغـة واسـعة الامتـداد، 
غنيـة الاشـتقاق، بليغـة المفـردات، عالية 
القـدرة على التصويـر والتكثيـف الدلالـي. 
غيـر أنهـا لم تكن لغـةً معياريـة واحدة، بل 
طيفًـا مـن اللهجـات القبلية التـي تتقاطع 
وكانـت  عـام،  وصـرفي  نحـوي  نظـام  في 
تختلـف في الظواهر الصوتيـة والمعجمية 
والدلاليـة. كانـت لغـةً حيّـة تتنفـس في 
فيهـا  الشـعر  ويـؤدي  الشـفاهة،  فضـاء 
وظيفـة الحفـظ والتـداول، دون أن يرقـى 
إلى مسـتوى النـص المرجعـي الجامع رغم 

أنهـا لغـة المعلقـات الخالـدة. 
لـم يكـن العـرب منغلقيـن على أنفسـهم 
يومًـا فالأسـواق الثقافيـة التـي كانت تقام 
ورحلتـا  والثقـافي  الأدبـي  النتـاج  لتبـادل 

الانفتـاح  للعـرب  كفلـت  والصيـف  الشـتاء 
على العالـم الخارجـي قبـل ظهـور الإعلام 
والتواصل الاجتماعي كل هذا كان مسـاعدًا 
على دخـول كلمات دخيلـة لولا أن العربية 

لغـة قويـة راسـخة رسـوخ الجبال.
قبل القـرآن امتلكت العربية مرونة مذهلة، 
لكنهـا كانـت مرونـة غيـر مضبوطـة؛ تتغير 
الاسـتعمال  لقوانيـن  وتخضـع  بسـرعة، 
القبلـي والبيئـي، ومع ذلك بلغـت العربية 
مـن  مكّنتهـا  البنيـوي  النضـج  مـن  درجـة 
حمـل أفكار معقّـدة، وصور بلاغيـة كثيفة، 
ونظـام اشـتقاقي يسـمح بتوليـد المعاني 

دون عنـاء.
دينيًـا  حدثًـا  بوصفـه  لا  القـرآن،  جـاء  ثـم 
فحسـب، بـل بوصفـه حدثًـا لغويًـا مفصليًا 
أعـاد تشـكيل علاقـة العربيـة بذاتهـا. لـم 
يُنشـئ القـرآن اللغـة من عـدم، ولـم يبدّل 
بنيتهـا العميقة، لكنه نقلهـا نقلة نوعية 
إلـى لغـة  مـن لغـة اسـتعمال ومشـافهة 
مرجـع، ومن فصحـى متداولـة إلى فصحى 
معقّـدة كمـا سـاعدها على الانتشـار في 
فهـي  العربيـة  باللغـة  ناطقـة  غيـر  دول 

لغـة المسـلمين أيـا كان لسـانهم. 
ولعـل أول مـا قدّمـه القـرآن للعربيـة هـو 
صحـة  عليهـا  تُقـاس  التـي  المعياريـة 
القواعـد،  منهـا  وتُسـتنبط  التراكيـب، 
وتُحسـم بها الخلافـات. لم يُنشـأ النحو أولً 
ثـم يُفهـم القـرآن على ضوئـه، بـل وُضـع 
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النحـو لاحقًـا لحماية النص وضبـط قراءته، 
فـكان القرآن سـابقًا على القاعـدة، وحاكمًا 
لهـا في آن واحـد. بل تحـوّل النص القرآني 

إلـى نقطـة ارتـكاز لغويـة كبـرى.
هـو  المعياريـة  هـذه  منحتـه  مـا  وثانـي 
لا  التـي  فاللغـات  التاريخيـة  الاسـتمرارية 
معنويـة  ذا سـلطة  مؤسسًـا  نصًـا  تمتلـك 
عبـر  جذريًـا  تتغيـر  قويـة،  واجتماعيـة 
القـرون، حتى تنقطـع الصلة بيـن أجيالها، 
أو تندثـر كليًـا. أمـا العربيـة، فقد اكتسـبت 
بالقـرآن نظامًـا حاميًـا ضـد التـآكل، فحُفظ 
وقُيّـدت  والصـرفي،  النحـوي  هيكلهـا 
الانحرافـات الطبيعيـة التي تصيـب اللغات 
مـع الزمـن. ولهـذا اسـتطاع قـارئ العربيـة 
اليـوم أن يفهـم نصًـا كُتـب قبـل أكثـر مـن 
أربعـة عشـر قرنًـا دون حاجـة إلـى ترجمـة 
الثبـات  مـن  مسـتوى  وهـو  الغالـب،  في 
نـادر في تاريـخ اللغـات الإنسـانية التي لم 
ترتبـط ارتباطا وثيقا بنص مؤسـس يمتلك 

كاسـحة. واجتماعيـة  معنويـة  سـلطة 
غيـر أن هـذا الوجـه مـن القصـة لا يكتمـل 
دون الوجـه الآخـر. فالقـرآن نفسـه لم ينزل 
على فـراغ لغوي، ولا على لسـانٍ عاجز عن 
حمـل معانيـه. لقـد خدمتـه العربيـة بقدر 
مـا خدمهـا؛ إذ كانـت لغـةً ناضجـة، تملـك 
بنية اشـتقاقية مرنة، ونظامًا دلاليًا يسـمح 
وقابليـة  انفلات،  دون  المعانـي  بتعـدد 
ودقـة  التعبيـر  كثافـة  تحتمـل  بلاغيـة 

التشـريع وسـعة الهدايـة. ولـو نـزل النـص 
أو محـدودة  الاشـتقاق،  بلغـة فقيـرة في 
في البنيـة، لمـا احتمـل هذا المسـتوى من 
التركيـب، ولا هـذا التنـوع الدلالـي الذي قام 

عليـه الفهـم والتفسـير عبـر العصـور.
والقـرآن  العربيـة  بيـن  نشـأت  وهكـذا 
لغـة  اللغـات:  تاريـخ  في  فريـدة  علاقـة 
ثبّـت  ونـص  النـص،  قبـل  نضجهـا  بلغـت 
هـذا النضـج ومنحـه الخلـود. فلـم تتجمّـد 
حيّـة  ظلّـت  بـل  القـرآن،  بعـد  العربيـة 
في  متحرّكـة  وأسـاليبها،  معجمهـا  في 
العميقـة.  بنيتهـا  ثابتـة في  الاسـتعمال، 
وهـذا التـوازن الدقيق بين الثبـات والحركة 
هو سـرّ بقائهـا، والتناغم الفريد سـر قوتها 
والمرونـة سـرّ قدرتهـا على أن تكـون لغـة 

بجـذوره.. متصـل  وحاضـرٍ  حاضـر،  مـاضٍ 
العربيـة  اللهجـات  تعـدد  مـن  وبالرغـم 
لغتنـا  على  أعجميـة  كلمـات  ودخـول 
المحكيـة إلا أن لغـة القـرآن تبقى الجامعة 

. لنا

أهـــا وســـهلا أنـــا الإعجـــاب والعجب

أنا الفصيحة كم غنت بي العرب

أنـــا الســـليمة مـــن عيـــب ومنقصة

ومنطقي لكتاب الله ينتسب 

اللغة العربية من المشافهة إلى المعيارية الخالدة
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أ.شكري علوان

ٰ أَسْمَاعِنَا( )لُغَـةٌ إِذَا وَقَعَــــتْ عََ
تَسْبِي الْقُلُـــوبَ بِنَشْـوَةٍ وَغَـــــرَامِ

لُغَـــةُ الَْكَـارِمِ فِ رِيَاضِ حُرُوفِهَا
سِحْــــرٌ يَفُــــوقُ الْحُسْـــنَ بِالْرَامِ

نَتْ فِــي طَيِّهَا لُغَـــةُ الْعُلُـــومِ تَضَمَّ
دُرَرًا تُنِيـــرُ الْكَــــوْنَ بِالَْقْـــــلَمِ

لُغَـــةٌ يَبُــوحُ بِعِطْـرِهَـــا وَأَرِيجِهَـا
خَيْرُ الْبِـــلَدِ وَخِيـــرَةُ الَْرْحَـــــامِ

ـــــدٍ لُغَـــةُ الْعُرُوبَــــةِ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّ
قَـــدْ زَانَهَــا ذِكْـــرٌ بِخَيْــرِ خِتَــــامِ

لُغَـةُ الْحَضَارَةِ قَــدْ أَضَاءَتْ دَرْبَنَـا
عَــابِ وَظُلْمَــةِ الَْيَّــــامِ عِنْـــدَ الصِّ

احَــةٌ لُغَـــةُ الْجِنَـــانِ زُهُورُهَــا فَوَّ
حْــبِ أَوْ فِ مَنْــزِلِ الْكَامِ فِ السُّ

لُغَــةُ الْجُــــدُودِ تَمَلَّكَـــتْ أَشْدَاقَنَــا
فِيهَــا فُنُـــونُ الْفَهْــــمِ وَالِْفْهَـــــامِ

مَلَكَــــتْ مَفَاتِيـحَ الْبَيَــانِ بِأَسْرِهَـــا
مُـوسِ تُطِيحُ بِالِْظْـــــلَمِ مِثْـلُ الشُّ

يَا رَبِّ صُنْ مَهْدَ اللُّغَاتِ وَفَخْرَهَا
بِالْحِفْــــظِ وَالتَّمْكِيـنِ وَالِْكْـــــرَامِ

لُغَةُ الْبَيَانِ

أ.إبراهيم طلحة

الشّامُ شامَةُ خَدِّ العالَمِ العربي
والشّامُ قامَةُ قَدِّ العِزِّ والحسَبِ
تِنا والشّامُ قَطْرُ نَدَى مخزُونِ أُمَّ

هَبِي والشّامُ رَجعُ صَدَى تاريخِنا الذَّ

والشّامُ أرضُ نُجومِ العِلْمِ زاهرةً
عْرِ والأدَبِ والشّامُ بيتُ قَصيدِ الشِّ

رقِ ساطعةً والشّامُ مَطلِعُ شَمْسِ الشَّ
رَبِ الُ أهْلِ الفَنِّ والطَّ والشّامُ مَوَّ

سَلِّمْ على الشامِ مِنْ نَجْدٍ وَمِنْ يَمَنٍ
مِن العِراقِ العَرِيقِ الأصْلِ والنَّسَبِ

مِنْ مِصرَ، مِنْ ليبيا، والقيروان، ومِنْ
جبالِ أطلَسَ مأوى هالَةِ الشّهُبِ

مِنْ بيتِ مَقْدِسِنا، مِنْ عسقلانَ، ومِنْ
انِ والعِنَبِ عنابة الزَّهر والرُّمَّ

مِنْ مُلتَقَى مَجْمَعِ البَحرَينِ، مِنْ قَطَرٍ
مِنْ بورتسُودانَ والأردُنّ والنّقَبِ

مِنْ كُلِّ شِبْرٍ بِأرضِ العُربِ قاطِبَةً
ةِ العَصَبِي بًا لِجِهازِ الُأمَّ تعَصُّ

ةِ اجْتَمَعَتْ مهما تَفَرَّقَ شَمْلُ الُأمَّ
عَ الإخَاءِ وهَبَّتْ دُونَما طَلَبِ

دِمَشْقُ عاصِمَةُ الفَتحِ الُمبِيْنِ، بِهَا
تَسْمُوْ عِبارَةُ: »كَمْ في الفَتحِ مِنْ عَجَبِ...!! 

مْسِ واضِحةً تَبْدُو هُناكَ كَعَيْنِ الشَّ
كأيّ مُعْجِزةٍ في عَصْرِ أيّ نَبِي

هُناكَ شعبٌ عظيمٌ قالَ قَوْلَتهُ
والشَعْبُ ما ثارَ إطلاقًا بِلا سَبَبِ
عْبُ طُغْيانًا فأثْقَلَهُ لَ الشَّ تَحمَّ
لَ بُركانًا مِنَ الغَضَبِ حَتَّى تَحَوَّ

وثارَ ثَوْرتَهُ الكُبرَى بِلا أسَفٍ
ما هَمَّ حينَ ارتمى في النَّارِ والحطبِ

هذي دِمَشْقُ وعَيْنُ الِله تَحرسُها
ونَحنُ نحفظُها في العَيْنِ والهَدَبِ

إنَّا نُحِبُّ بِلادَ الشامِ، نَعْشَقُها
ولَوْزُ صَنْعَاءَ صِنْوُ الفُستُقِ الحلَبِي

وباركَ الُله في شامٍ وفي يَمَنٍ
هُما شَقِيقَانِ، مِنْ أُمٍّ هُما وَأَبِ

الشام شامة
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أ.محمود جمعة

لا شيءَ كانَ الحبُّ
حينَ مررتِ بينَ الوردةِ الصغرى 

وبينَ فراشةٍ تهذي
وترقصُ دونما وعيٍ

كدرويشٍ توجّدَ 
لا يكفُّ ولا يفيقْ.. 

والريحُ تأخذُ من ضفيرتِها 
وترسمُ شعرتَين على قميصِ العشقِ 

تحسده عيونُ المغرماتِ
على الطريقْ.. 

لا شيَء كان الحبُّ 
حيـنَ وجدتُ في المرآةِ هذا الشـيبَ يسـألُ 

طفلةً 
عن لعبةٍ ماتتْ 

وعادتْ في الصباحِ  
لتشتلَ النعناعَ 

في الغيماتِ 
والغيماتُ أعجبَها الحريقْ  

لا شيءَ كان الحبُّ 
حين انسلَّ بيتٌ  

من رصيفِ الشارعِ الشرقيِّ
يفتحُ بابَهُ لحمامتَينِ

 أسيرتَينْ... 
ورصاصة وقفتْ تفكّرُ: 

هل تعودُ
لدهشةِ الحدوتةِ الأولى 

وتجنحُ للسلامْ؟ 
والبيت يغفو 

فوقَ سهد الليلِ
والليلُ المعذّبُ لا يبوح ولا ينامْ

لا شيء كنتُ... 
وصرتُ.. 

حينَ أبحتِ في روحي أريجَ الحزنِ 
فانتفضتْ مواسمُ للهوى  

ووُلِدتُ في كفّيك 
ابناً للرياحِ تسيرُ بي للغربةِ السمراءِ 

تقرأُ وجهَكِ المنحوتَ في قدَري
كأنّكِ جنةُ المأوى 
وأبوابُ الجحيمْ... 

حتّـامَ يبقـى وجهـك النـاريُّ طيفـا لا يروحُ 
؟ ولا يُقيـمْ

وولدتُ ابناً للرياح

قطفان من عنب لديك ومصحف..
فعلام شمسك يحتويها المعطف

أنا من تلوت عليك من آياته.. 
والناس قبلي في الهوى لم يعرفوا
أنا من رسمت لك العيون كحيلة.. 

ويسيح من حر العناق الزخرف
ولكن يزيد البن فيك مرارة.. 

ما غبت عنك فليس غيري يقطف
طالوت فيك أحل نهرا جاريا... 
قال اشربوا منه هنيئا واغرفوا 
فأتاك طفل لم يكن متمرسا... 

ولذا تتأتأ في يديك الأحرف
أنا لم أعلم للحفاوة منطقا..

وأقول ما قد يعتريني أكشف
حين انبعثت إليك لم أك مؤمنا..

أن الجمال لديك حقا مسرف
قلت البريئة غير أن جمالها..
متزايد متوحش متعجرف

فلتحسني معي التصرف حينما..
تتلعثم الكلمات مني تردف

لك مطلق الكلمات حين حسبتها..
ولك اصطبار أو ردود أعنف

المصحف

أ.محمود علوان 
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وأهلَ الغَرْبِ كَيْفَ بَنَوْا حَضَارَتَهُمْ     
على أَنْقَاضِ أَسْفَارِي وَمُعْتَصَمِي؟

وَشِعْرًا خَلَّدَ الفُرْسَانَ مِنْ مُضَرٍ              
وَقَولً مُدْهِشَ العُرْبَانِ وَالعَجَمِ

أَنَا غَزَلٌ بِلَ لَوْمٍ وَلَ عَذَلٍ             
 أَنَا نَوْحٌ عََ الَأطْلَلِ مِنْ إِضَمِ

أَنَا رِيمٌ عََ قَاعٍ وَمَا فُتِنَتْ            
وَمَا زَالَتْ مَرَابِعُهَا بِذِي سَلَمِ

أَنَا بَحْرٌ تَفَاعِيلِي لَهَا طَرَبٌ         
 أَنَا نَغَمٌ لِحَدْوِ الَأيْنُقِ الرُّسُمِ

أَنَا بَحْرٌ أُجَاجٌ لَيْسَ يَنْزِلُهُ           
سِوَى فَحْلٍ أَبِيٍّ حَاذِقٍ فَهِمِ

أَنَا إرِْثُ الجُدُودِ وَلَ يُضَيِّعُهُ         
 سِوَى الَمفْتُونِ بِاسْتِبْضَاعِ ذِي عُقُمِ

أَنَا حَدُّ العُرُوبَةِ إِنْ جَفَا وَلَدِي      
وَرَامَ النَّثْرَ عَنْ عَجْزٍ وَعَنْ سَقَمِ

أَنَا دِرْعُ الكِتَابِ وَسُنَّةٌ عَظُمَتْ    
  وَمِفْتَاحُ العُلُومِ وَمُطْلَقُ الحِكَمِ

قُرُونُ العِزِّ وَالَأيَّامُ شَاهِدَةٌ          
 بَنَيْتُ بِهَا صُرُوحَ العِلْمِ فِ هِمَمِ

فَبِي طِبٌّ وَهَنْدَسَةٌ وَصَيْدَلَةٌ        
وَبِي آيٌ عََ الآفَاقِ كَالعَلَمِ

وَبِي الُمخْتَارُ أَظْهَرَ قَوْلَهُ شَمْسًا    
أَضَاءَ بِها رُبُوعَ البَيْتِ وَالحَرَم

أَنَا القُرْآن في رَمَضَانَ أَنْزَلَهُ          
 بِلَيْلِ القَدْرِ فِ غَارٍ عََ شَمَمِ

ادُ الَّتِي لَ قَوْلَ يُنْصِفُهَا        أَنَا الضَّ
وَسِرِّي الجَوْهَرُ الَمكْنُونُ بِالكَتَمِ

وَمَا سَبَرُوا بَلَغَتَها وَمَا كَشَفُوا        
فَصَاحَتَهَا إلَِى مُسْتَجْمَعِ الُأمَمِ

ادِ خَاطَبَ بِي    وَفِ سَينَاءَ رَبُّ الضَّ
 فَهَزَّ جَلَلُهُ الَأحْجَارَ فِ الهَرَمِ

أَنَا الْفُصْحَى

أ.بدر البشيهي

أَنَا الْفُصْحَى عَطَاءُ الِله ذِي النِّعَمِ        
أنا الفُصْحَى لِسَانُ الحَقِّ فِ الْقِدَمِ

فَسُبْحَانَ الذِي جَلَّى حَقِيقَتَهَا           
هَ فِ اللَّوْحِ بِالقَلَم كَلَمًا خَطَّ

أَنَا زَيْتٌ وَفِ الِمصْبَاحِ مَوْقِدُهُ          
لَمِ  أَنَا الِمشْكَاةُ ضَوْئِي كَاشِفُ الظُّ

وَكَافُ مَشِيئَةِ الرَّحْمَنِ أَطْلَقَهَا         
بِنَفْخِ الرُّوحِ فِ طِينِي وَفِ أَدَمِي

دَهُ            رِّ وَحَّ لِسَانِي شَاهِدٌ فِ الذَّ
أَنَا التَّوْحِيدُ فِ صَمْتِي وَفِ كَلِمِي

دَهُ         كِتَابُ الَموْتِ لِلْقُدَمَاء وَحَّ
 أَنَا الِمصْرِيُّ لَمْ أَسْجُدْ إلَِى صَنَمِ

مَتَى يَسْجُدْ إلَِى الَأذْقَانِ مَسْجِدُهُ       
وآلُ البَيْتِ مِحْرَابِي وَمُلْتَزَمِي 

تْ كَنِيسَتُهُ              أَنَا عِيسَى وَبِي دَقَّ
مَمِ ةٍ بِالعَهْدِ والذِّ لُحُونَ أُخُوَّ

أَنَا حَمْدٌ لِرَبِّي حِينَ أَسْجَدَ لِي          
مَلَئِكَهُ وَقَدْ أُخْرِجْتُ مِنْ عَدَمِ

أَنَا الكَلِمَاتُ أَلْقَاهَا وَتَابَ عَلَيَّ         
فَاسْتُخلِفْتُ فِ خِرَقِي عََ التُّهَمِ

وفَانِ مِنْ كَلِمِي               وَأَمْرُ الِله بِالطُّ
ادِ قَرَّ الفُلْكُ فِ القِمَمِ بِلَفْظِ الضَّ

وَمَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا بِأَعْيُنِهَا             
بِوَحْيٍ قَدْ مَضَى مِنْ بَارِئِ النَّسَمِ

وَرُوحُ الِله لِلْعَذْرَاءِ أَرْسَلَهَا                
بِكُنْ كَانَ الذِي قَدْ حَلَّ فِ الرَّحِمِ

وَفِ التَّارِيخِ آثَارٌ تُخَلِّدُهَا               
وَفِ مِصْرِي وَفِ عَادٍ وفي إرَِمِ

فَسَلْ عَنِّي عُلُومَ الكَوْنِ تَعْرِفُنِي           
دُمِ وَسَلْ عَنِّي ضِيَاءَ الفَتْقِ لِلسُّ

أَنَا الْفُصْحَى
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أيا سوريَّتي أيقَظْتِ حرفي
فهبَّ مُجَلْجِلً بعدَ الرُّقادِ
يعبّرُ عن سعادته بنصرٍ
وتحريرِ العبادِ مع البلادِ

مضى نيرونُكِ المأفونُ عنّا
بلا أسفٍ عليهِ ولا حِدادِ
وولّى هاربًا كالجرذِ ليلً
فهامَ مُناصِروهُ بٍكُلِّ وادِ

وأدهشَهُمْ بأنْ عنهُمْ تخلَّى
وكانوا حولَهُ مثلَ الجَرادِ

لقد كانت بلادي مثلَ سجنٍ
وادِ مُحاطٍ بالَْذَلّةِ والسَّ

فعادت مثلَما كانت قديمًا
جِنانًا في الحواضرِ والبوادِي

ألا عبّر أيا حرفي بٍعمقٍ
يْفِ، لا تخْشَ الْعادي وكُنْ كالسَّ

هْ بوجهِ الظلمِ ثُر حرًّا وَوَجِّ
مِ العِبادِ سهامَكَ نحوَ ظُلَّ
آمِ لُحونَ نصرٍ وغرّد للشَّ
وأفراحٍ إلى يومِ الَمعادِ

فتلْكَ دِمَشْقُنا عادت إلينا
وعدنا بعدَ دَهْرٍ مِنْ بِعادِ

وهذا ياسمِينُ الشامِ أمسى
يُدَغْدِغُ كلَّ أنفٍ، بَلْ فُؤادِ

غيوم في المقدمةأيا حرفي...

رحلةٌ يوميةٌ إلى أرضِ الفنِّ غيرِ المرئي،
العيـون بصورهـا  تُطـلّ على جسـرِ  غابـةٌ 

الحالمـة،
مسـحورةٍ  حـبٍّ  بكلمـاتِ  تتناثـرُ  وأحاديـثُ 

بالعطـر،
بحـرِ  في  مجهولـةٍ  نجـومٍ  عـن  تبحـثُ 

. لبلطيـق ا

عواصفُ بردٍ مبكرةٌ تلوّحُ في الأفق،
وجدارُ العقلِ أبيضُ من فراقِ الفرح،

ملابـسُ قديمـةٌ ترتّـبُ صمتَهـا في غرفـة 
الذكريـات،

ونيرفانـا… سـعادةٌ بلا تعبيـرٍ تنبـضُ في 
بـذرة الـدم.

شمسُ الربيعِ تحلّقُ والمدُّ عالٍ،
وأجنحـةُ الجسـد تتشـكّلُ مـن فـرقِ شـعر 

السـماء،
وعاصفـةٌ رهيبـةٌ تمضـي نحـو بولسـيرات، 

الموتى، نهـرِ 
تلك الغيومُ هناك… تختبئ من عينيك،

حين تتقدم إلى الأمام

أ.نيلوي رفيقأ.محمد عبد الرحمن كفرجومي 

شعر: نيلوي رفيق
ترجمة: عدنان مشهي
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أ.حسين ملاحفجي

وتراكـم  الحديثـة،  الحيـاة  تسـارع  بظـل 
والاقتصاديـة،  التقنيـة  الإنسـان  منجـزات 
يبـدو أنّ العلاقـة بيـن الإنسـان والبيئة قد 

عقـب.  رأسـا على  انقلبـت 

فالبيئة التي شـكّلت مهـد وجودنا، وكانت 
الغذائـي  وأمننـا  حياتنـا  مصـدر  تـزال  ولا 
والصحـي، باتت اليـوم ضحية تعامل مهمل 
حقيقـة  يتجاهـل  تعامـلٍ  متـوازن،  وغيـر 
« تمنح دون  جوهريـة مفادها أن الأرض »أمٌّ
مقابـل، وتختنـق بصمـت حين يُسـاء إليها.

طويلـة،  لقـرون  الإنسـان،  تصـرّف  لقـد 
لا  الطبيعـة،  بوصفـه سـيّداً مطلقـا على 
شـريكاً فيهـا. قطـع الغابات، تلويـث المياه 
مكـبٍّ  إلـى  الكوكـب  وتحويـل  والهـواء، 
مفتـوح للنفايات الصناعية والبلاسـتيكية، 

كلهـا مظاهـر لعلاقة قائمـة على الهيمنة 
بالحـي  والاهتمـام حتـى  الرعايـة  لا على 

الـذي نعيـش فيـه. 

الجهـل  وليـد  يكـن  لـم  السـلوك  هـذا   
وحـده، بـل نتـاج منظومـة فكريـة وغيـاب 
وعـي، ننظـر للبيئة وسـيلة للربح لا شـرطاً 

الحيـاة.  لاسـتمرار 

التـوازن  يهـدد  اختلالًا  كانـت  والنتيجـة 
الإهمـال  فاتـورة  إلينـا  ويعيـد  الطبيعـي، 
على شـكل تغيّر مناخي، كـوارث طبيعية، 
أوبئـة، وتصحـر يلتهـم مسـتقبل الأجيـال 

القادمـة.

إنّ قسـوة الإنسـان على البيئـة هـي في 
حقيقتهـا قسـوة على ذاتـه. فحيـن يلوّث 
الهـواء الذي يتنفسـه، ويُفسـد المـاء الذي 
يشـربه، وتفسـد التربة التـي تطعمه، فهو 

يقطـع الشـريان الـذي يربطـه بالحياة. 

لـم تعـد الكـوارث البيئيـة أحداثـا بعيدة أو 
اسـتثناءات نـادرة، بل باتت جـزءاً من الواقع 
اليومـي، تؤكـد أن الطبيعـة لا تنتقـم، بـل 
»تـردّ« فقـط على مـا فُـرض عليهـا مـن 

اختلال.

البيئـي  الوعـي  أهميـة  تبـرز  هنـا،  مـن 

يكـون  أن  قبـل  أخلاقيـا  مدخلاً  بوصفـه 
علميـة.  ضـرورة 

فالوعـي ليـس مجرد معرفـة بالمخاطر، بل 
تحـوّل في النظـرة إلـى البيئـة مـن كيـان 

صامـت إلـى شـريك في الوجود. 

وعيٌ يدرك أن حماية الطبيعة ليسـت ترفاً 
فكريـا، ولا شـعاراً موسـمياً، بـل مسـؤولية 
جماعية تبدأ من سـلوك الفـرد، ولا تنتهي 

الدول.  عند سياسـات 

النفايـات،  تقليـل  الاسـتهلاك،  فترشـيد 
احتـرام المـوارد الطبيعيـة، ودعـم الأنماط 

كلهـا  والطاقـة،  الزراعـة  في  المسـتدامة 
لكنهـا  ظاهرهـا،  في  صغيـرة  ممارسـات 

معناهـا. في  الأثـر  عميقـة 

كمـا أنّ الوعـي البيئـي الحقيقي تربية من 
البيـت إلى المدرسـة في التعليم والإعلام، 
فالطفـل الذي يتعلم احترام الشـجرة والماء 
والحيـوان، يكبـر وهـو أكثـر إدراكاً لمعنـى 
التـوازن، وأقـل ميلاً إلى العنـف، ليس تجاه 
الطبيعـة فحسـب، بـل تجاه الإنسـان أيضاً. 

فالعلاقـة مع البيئـة تعكس، في جوهرها، 
طبيعـة علاقتنا بالحياة.

ثقافتنا مع البيئة  ثقافتنا مع البيئة 
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د.ضياء الجبالي

الـقــرآن ِ الـلــغــةُ العــربــيَّـةُ * هـي لـغــة ُ
الخــالــقُ أوجــدَهــا * مِن قـبـلِ الإنـســانِ  
في اللوحِ المحـفوظ ِ * ومع السبعِ مـثـاني

كي تحيا إلى الأبـدِ * لـخـــلـــودِ الأزمـــانِ  
وأحــاديـثُ الـجــنَّـةِ * لِـــلَّـــهِ الــمـــنَّـــان

ِ بســؤالِ مــلائــكــةٍ * مـع أمــرهِ لـلـجــانِ  
وعـقـابِ الشـيـطـانِ * * من بعـدِ العـصيـان 

ِ
دُ * وبـأسـمى بُـرهــانِ  قَصــصُ الخلقِ تؤكِّ
الـلـغــةُ العــربـيَّـةُ * هـي لـغـةُ الـرحـمــنِ 
الـلـغــةُ الـسـامــيَّـةُ * دونَ شـريـكٍ  ثـاني

*  *  *  *  *  *  *

واللـغـةُ العـربـيَّـةُ * الفـصـحى كــبـنـيـانِ 
الحـافـظُ أنـزلـَـهـا  * وبـحــفــظِ الـديّـَــانِ 

وبِــكـــلِّ الإفــــرادِ * تـتـبــاهــى بـأركـانِ 
أمُّ لــغـــاتِ الأرضِ * و لِــكـــلِّ الـبـــلــدانِ 
نـيـا *  والنـطـق الإلـســانِ   أم ُّلـغـــاتِ الـدُّ

ألـــف ٌ بـــاء ؛ٌ؛ أب ٌّ * أ بــ تَ لأيِّ هـــ وانِ 
وهـي الـلـغــةُ الأم ُّ * بـحـديـثِ العـُـربـانِ 
ـتْ ؛ بِـرهــانِ  منهـا باقـي لـغـاتٍ * اشـتُـقَّ
مهمـا طمَــسوا الحــق َّ* مع زورِ البُهـتــانِ 

مهما زعموا واخفوا * في طــيِّ الكِـتمــانِ 
وبرغــمِ الـتـضـلـيــلِ * وعـــنادِ الـنــكـرانِ 
سجدوا للغةِِ الضــادِ * بخـشــوعِ الإذعــانِ 

وجـمــيعُ لغـاتهـمــو * والى الأصـلِ تُداني 

 *  *  *  *  *  *  *

قــد عــُلـّـِمـهـا آدمُ * لِــتـمــامِ الإيـمـــانِ 
بجـمــيعِ الأســمــاءِ * وبأقصــى الإتـقــانِ 
ناجــى بها إبـراهــيمُ * لإلــــهِ الأكـــــوانِ 

لـنـجـــومِ الأفــلاكِ  * مع هـــدمِ الأوثــانِ 
ولطــيرِ اطـمئــنانِ * * بــردُ وسِلمُ النيـرانِ 
و بـإقــرأ ؛ قـد نزلــتْ  * آيــاتُ الـفُـرقـــانِ 

جــبـريـــلٌ أنـزلـهــا * بــســلامٍ  وأمـــانِ 
بـلـســـانٍ عـــرَبــي ٍّ * ومــُبــيـنٍ بـبـيـانِ 
لِـنَـــبـــيٍّ ٍّ؛ أمّـِـــي ٍّ * ورســـولٍ عــدنــانِ 

ة ُ )ملحمة شعرية( الـلـغــــةُ الـعــربــيـّـَ

ـبحـانِ  وهــو كــتــابُ اللهِ  * تسـبــيحُ السُّ
وهــو كـلامُ المــولى * لـخـتـــامِ الأديــانِ 
لـعـلــومٍ ٍ قـد سـبقَ  * بالـوصــفِ الربَّــاني

لحـســابٍ وسـعــيرٍ * مـع أوصـافِ جِــنانِ 
دُ *  لــِصـــلاةٍ ؛ بــأذانِ  ونــــداءٌ يــتـجـــدَّ
بها مـلـيــاري مـسُـلــمِ * خـــرُّوا للأذقــانِ 

بـســهــولةِ إعـجــازٍ * يُـتــلى لـكـل َّمكانِ 
لأي ِّزمـــان ِ يــروي    * اٍزلـــي  بــبـــقـــاء 
 فـجــرٌ يُـشــرقُ نـوراً *  يَـبــرُقُ كـــل َّأوانِ 

تتـعــالى وتتســامى * لـســماءٍ  وعــَنـانِ 
تُمـعِـنُ في الإفـحــامِ * للكُـفـرِ العِـلـماني
قد توَّجـهــا الـمــولى * وبأعـلى التيجـانِ 

*  *  *  *  *  *  *

لـغــةٌ ؛ نحــوٌ ؛ صرف ٌ * كــلماتٌ ِ ومعــاني 
مع تـشـكـيــلِ حروفٍ * بالنـطـقِ الـفـنَّـانِ  
تشــبيهٌ ؛ وطِـبــاقٌ * مع سـجـعِ الألـحــانِ 

لـلخــطِّ الـديـــواني * والرسـمِ العـثـمـاني 
حــق ٌّ؛ خــيرُ ؛ جــمالٍ * مع عــدلِ الميـزانِِ 
أخــلاقٌ ؛ ومـبـــادئُ *  لـنـقــاءِ الـوجـدانِ 

قِــيمٌ  ؛ مُـثُلٌ عــلُـيا  * تـضـحـيةٌ وتـفـاني 

أمــثـــالٌ ؛ وتــُـراثٌ  * ترحـيــبٌ وتـهـــاني 
عـطــفٌ صِــدقٌ حـب ٌّ* بوفـــاءٍ ؛ وحــنـانِ 
ـعــرُ الـعـربـي ُّ * يـتسـامى كـديـوانِ  والشِّ

بـبــحـــورٍ تـتـمــيــزُ  * بِـعـــروضِ الاوزانِِ 
* وموشــح ؛ُ وأغــاني  شـعر ؛ٌ وطقاطيـق ٌ 
أشــــعـــارٌ  ؛ آدابٌ  *  تـمــتــازُ بـإتـقـــانِ 

نثرُ مـقــالٍ قـصَــصٌ * خـاطــرةٌ ؛ للـــباني
وبـكــل ِّالأشـكــالِ *  بـصــــنوفِ الألـــوانِِ 
إعـجــازٌ ؛ نـفحــاتٌ * مــن جَــنة رِضــوانِ 

*  *  *  *  *  *  *

الـلغـــةُ العـربـيَّـةُ * هــي لـغُـةُ الرحـمـنِ 
قد شمـلت بشـمولٍ * بـمـعـاجـمِ تـبـيـانِ 
أنظـرْ في عظمتهـا * وبأقصى استحسـانِ 

أكــثر مــن مـلـيوني * لــفــظٍ  بالإمــعـانِ 
الـفُ مـرادفِ مـعــنىً * كـــزلازلِ بـركـــانِ 
ألـفـــاظٌٌ  وشــروح ٌ * ومـلايـيــنُ مـعــاني

 
ــلْ روعــتـهــا * بالفـقــهِ الروحــاني وتـأمَّ
تجــدُ لأصغـرِ شــرحٍ *  يـسمــو بالأذهــانِ 
* طـوفــان اُلفــيضان ِ  الأفــصح ُ والأغـــزرُ 

كـمـجــراتِ الكــونِ * بـشـمـوسِ اللمـعـانِ 

ة ُ )ملحمة شعرية( الـلـغــــةُ الـعــربــيـّـَ
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أقـمـــارٌ ؛ بسـمــاءٍ *  بـفــضــــاءٍ مــُـزدانِ 
هـبـانِِ  تـتـألَّــقُ  تـتـفـرَّدُ  * بـومـيـضِ الشُّ
* بنخـيــل ٍ صِنــوانِِ   ٌ روض ؛ٌ حــقل ؛ٌ زرع 

بجــذور اِلـســيقانِ * وفــروع اِلأغــصـــانِ 
فكرٌ ؛ أفــقُ  خــيالٍ * بشطـوطِ  الخِـلـجـانِِ 
سـيـلُ  نـهـرٌ بـحـرٌ * بمـحـيـط ِ الـشـطـآنِ 

كالذهبِ مع الفـضــةِ * وعـقـيقٍ  وجــُمانِ 
ولآلــئ ِ ؛ مــع  دُرٍّ  * ومَـحــار اِلمـرجـــانِ 

*  *  *  *  *  *  *

دُ * وعـلـى كـلِّ لــســانِ  مُـعــجــزةٌ تــتــردَّ
هــي وطـنُ الأعـــرابِ *  للقـاصـي والداني 
هي للعــربِ الرُّوحُ  * والأعـظمُ في الشـانِ 

هي نبعُ حضارتــنا *  أصــلُ العــربِ يمـاني
هي حـضــنُ الأوطـانِ * وحــديثُ الإخـوانِ 
لـشـعـوبِ الإسـلام * وإخــــاءُ ؛ الـخـــلانِ  

الخـفـقـانِ  هـي نبـضٌ لـلقـلـبِ * ووجـيـب ُ
هـي نــورٌ لـلـبصـرِ * في قــلـبِ الأجــفـانِ 
تُـســـبــي أيَّ عـــيــونٍ * تـأســــرُ لـلآذانِ 

هي وحيٌ  وضـمـيــرٌ * سِحــرٌ ؛ شـيءٌ ثانِ 
تهــدي صُـمـَّاً بُـكـمـاً * ومـنـارُ العـُـمــيـانِ 
وبـدنـيــا الأحــزانِ * هـي نِـعـمَ السـلـوانِ 

*  *  *  *  *  *  *
إن يهـجـرهـا حـفيدٌ * يشــقى بالـحـرمـانِ 
ويعـودُ لها يـبـكـي * من بعـدَ الـهِــجـرانِ 
تسخرُ مــن تغريبٍ  *  كـهـجــومِ الجــرذانِ 

ودخــيـلُ الألـفــاظ ِ *  فرنجــةُ القِـطـعـانِ 
كـلـمــاتٌ غـربـيَّـةُ  *  كـنـعــيـقِ الغِــربـانِ 
ـمها بلـفظ ٍ * عـجـمي ِّهـو الجاني  مَن سـمَّ

لو يـشـتـمـها سـفـيهٌ * تهــجـوهُ بإمــكـانِ 
وعـديدُ الـلـهـجـاتِ *  بجـمــيـعِ الأوطــانِ 
لـهـجــاتٌ عــامــيَّـةُ * وتَـديـنُ بـعــرفــانِ 

خــــط ُّ دفـــاعٍ أولُ * عـن غـزو استيـطانِ 
وكحـلـقـات الوصــلِ * أيسرٌ خـطـو تـداني 

*  *  *  *  *  *  *

مَــن باعَ ريـادَتهــا * قــد بــاء بخــســـرانِ 
بالجــهلِ أو الكُـفــرِ * من يهـجُـرهـا يعاني
ترفــضُ وبإبـهـــارٍ *  لِلجــهلِ ؛ الحـيــواني

يحرسها خــيرُ جـنودٍ * كأسـودٍ  شـجـعـانِ 
عــلـمــاءٌ وشــــيوخٌ  * وأســاتـذةُ تــفــانِ 
كــبروقٍ ؛ ورعـــودٍ *  فــي صــد ِّالعــدوانِ 

كصقورٍ ؛ وفـهــودٍ * في وســط ِ المـيـدانِِ 
بأصـالــةِ وشهـامـةِ * وبـوعــيِ الـفِـتيـانِ 

ة ُ )ملحمة شعرية( الـلـغــــةُ الـعــربــيـّـَ

بشـجـــاعةِ تـاريــخٍ * وجـهـــادِ الفرســانِ 
*  *  *  *  *  *  *
الـلــغــةُ العـربـيَّـةُ * هـي لُـغـــةُ الــقُـرآنِ 
الـلــغــةُ العـربـيَّـةُ * هـي لـغــةُ الرحـمَـنِ 
لُــغــــةٌ ربّـَـانــيّـَـةُ * لـعـــقــولِ الأذهــان 

ِ
هِــبـةٌ انـســانـيـّـَةُ * لـلـخـلـقِ الإنـسـاني
أزلــيّـَــةُ ؛ أبـديّـَــةُ * بـســمـــو ٍّ روحـــاني

ولـكــل ِّالبـشـريـةِ * وسِـعـتْ كـل َّمَـعــانِ 
تـقــفُ بكلِّ شــموخٍ * بـتحــدي النســيانِ 
بحــضارات وجـودٍ *  شـملت اسـمى أمانـي

تــاريـــخٌ ؛ أجـــدادُ * عــدناني وقحطـاني 
أحـقــابٌ ؛ أمـجــاد ٌ * وخــلــودٌ  لــكـيـــانِ
ما من لـغــةٍ ترقى * لـلـغــةِ الـســلـطـانِ 
للـفـخــرِ و للـزهــوِ * هـي أبــلغُ عــنــوانِِ 

ة ُ )ملحمة شعرية( الـلـغــــةُ الـعــربــيـّـَ
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أ.عطاف سالم

أريد أن أسأل الأبواب 
هل هي هانئة بالبقاء 

* ليس إلا صرير أعجم مستحقر * 
على حساب أشجار مكلومة

 أومقطوعة
ودمها الأبيض ينز من اللحاء
 وجرح بلا ألم وصمت إباء!

أريد أن أسأل الحقائب والأحذية 

هل هي مستمتعة 
بخلقتها السافلة

 المعدة للجر والدهس 
بذلة مريرة 
وهوان بليد 

على حساب جلود سلخت 
ومزقت

 والدم البار يثجّ
هل تظن أنها ستُخَلّد هذه المعدة

 للبلى 
الموصوفة بالدنو!

أريد أن أسأل الإنسان النهم: 

أي لذة يجدها في أكل الزيتون 
والكرز

وأوراق العنب؟!
وعصر الليمون 
وتصفية الأنهار
ونهب الحليب 
من عروق البهم!

أريد أن أسأل
الأبنية والقصور الفاخرة: 

بأي حق تقفين شاهقة
 لستِ إلا 

للرياح والزلازل
وقد سحقت جبال تُسبّح

 لأجل شهوتك 
الحقيرة 

وشُردت صخور غافلة 
لأجل حفنة بقاء أغبر

 لايقر!

أريد أن أسأل الأعياد
 التي تتكاثر في غباء: 

لماذا لا تجدين الفرح إلا في 
حرق الشموع
وقتل الحياة 

في البلالين الصغيرة
لماذا؟

وهل يليق أن تكوني أعيادًا؟

أريد أن أسأل الجنائز 
ومراسم العزاء: 

ألم تجدوا غير الزهور 
لتوزعَ مجانًا

 على الأموات
بلا رحمة

 ولا تقدير 
 وهل ينفع أن تبقى هناك معهم

 وحيدة
 حتى تذبل

مع وحشة الظلمة 
والقبر 

والخوف؟

أريد أن أسأل الشاحنات 

والسيارات الحديدية 
* قوالب وشعورًا * 

ماذا استفادت 
من دهس الطرق باستمرار

 قاهر
غير الهراء

 والفناء الأبدي!
وكيف يمكن لها

 أن تُكفّر 
عن فزع الأنوار فيه؟

أخيرًا أريد أن أسأل نفسي:

لماذا تعبرين عن وجع الأشياء
وتنسين أوجاع الإنسان
أليس لديك قلب شاعر 

وعيون تبصر
 وروح تجول؟!

أنا لستُ إنسانًا 
أنا أنتمي للأشياء

ليس لدي قلب وعيون 
وروح 

كلهم سناء 
في الفضاء!

على ذمة الشعور على ذمة الشعور
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أ.طارق سليمان

تتزيـن المدن بالحدائق والأشـجار.. فتعجب 
الناظريـن .. ويتنسـم المـارة في طرقاتهـا 
رائحـة الـورد والياسـمين .. فيعتـدل مـزاج 
وتجـود  مناخهـا  اعتـدل  كمـا  سـكانها 

الأفـكار.. بـأروع  قريحتهـم 

الغنـاء في  هكـذا كانـت مدينـة غرناطـة 
الأندلـس.. غرناطة التي لـم يقتصر جمالها 
فقـط،  والأنهـار  والأزهـار  الحدائـق  على 
والسـاحات  المياديـن  إلـى  امتـد  ولكنـه 
الواسـعة التي كانـت عنصـرا معماريا مميزا 
لهـذه المدينـة يضاف إلى جمـال عمارتها..

في عصـور الحـب والعـدل لـم تتسـع هـذه 
فقـط،  البشـر  طوائـف  لكافـة  السـاحات 
ولكنهـا امتدت لتتسـع لاختلاف افكارهم.. 
فلقـد كانت سـاحات للقـراءة والنقاش الحر 

الفكـر  وأعمـال  بالحجـة  الحجـة  ومقارعـة 
والعقـل..

ولكـن في عصـور العسـف والظلـم يضيـق 
كل مـا هـو بـراح حتـى النفـوس تضيـق..

سـاحات  إلـى  القـراءة  سـاحات  وتتحـول 
لحـرق الكتـب.. ومنابر النقاش إلـى عواميد 

لتعليـق أصحـاب الـرأي المخالـف ..

ورعـب ذكـرى هـذا  أبـدا غرابـة  تغـب  لـم 
المشـهد مـن ذاكـرة الطفلـة سـليمة التي 
تشـاهد  وهـي  صغيـرة  سـن  في  كانـت 
مكتبـة جدها أبو جعفر الـوراق وقد كومها 
الجنـود القشـتاليون في اكوام كبيرة على 
الأرض وداسـوها بالأحذيـة الغليظة ومزقوا 
أغلفتهـا في سـاحة بـاب الرملـة بمدينـة 

غرناطـة..

وهـي التي كانت لا تجرؤ على لمس غلاف 
واحـد منهـم رغم كونها الأثيـرة لدى جدها 
ثـم بـدأوا يسـكبون عليها الزيوت وأشـعلوا 

النيران..  فيها 

لـم يخفـف مـن حرقـة قلبهـا على أبيهـا 
الـذي اقتـادوه إلـى مـكان غيـر معلـوم ولم 

تـره بعدهـا أبـدا .. 

سليمة بنت جعفر الغرناطية

اسـمه  مـن  فـر  الـذي  سـعد  زوجهـا  ولا 
الإفرنجـي الغريـب الـذي لـم يكـن يطيقـة 

بـه..  أحـد  يناديـه  أن  يقبـل  ولا 

فالأسـماء ليسـت فقط أسـماء الأجساد، بل 
هـي أسـماء الأرواح التـي ينـادي بهـا علينا 

خالق الـروح عند الحسـاب..

لـم يخفـف من حرقة قلب سـليمة بعد كل 
مـا عانتـه إلا مجموعـة مـن الكتـب الثمينة 
بعـده  ومـن  الـوراق  جدهـا  أخفاهـا  التـي 

أبيهـا في كافـة العلـوم.. 

القـراءة  في  ليلهـا  تقضـي  كانـت  فقـد 
واسـتظهار الكتـب ونهارهـا في مسـاعدة 
تسـاعد  و  المرضـى  تـداوي  حيهـا  أهـل 

   .. والضعفـاء  العجائـز 

والقساوسـة  القشـتاليون  الجنـود  ولكـن 
والرهبـان كانوا يجوبون الشـوارع والأسـواق 
يراقبـون تصرفـات المسـلمين أو مـن كانـوا 
تغييـر  أجبروهـم على  أن  بعـد  مسـلمين 

وأسـمائهم.. ديانتهـم 

كانـوا كمن يفتشـون في نيـات وصدور من 
تبقـى على الأرض من النسـاء الضعفاء ..

هـذه  تنتهـي  أن  الأساسـي  هدفهـم  كان 

الأجيـال تمامـا وبسـرعة شـديدة حتـى لا 
وخسـتهم..  بوضاعتهـم  تذكرهـم 

هـؤلاء  يسـاعد  ممـن  كانـت  سـليمة  ولأن 
جذبـت  فقـد  لـذا  البقـاء  على  الضعفـاء 

.. الأنظـار  إليهـا 

انتبهـت إليهـا محاكـم التفتيـش والإرهاب 
المقدس..  الدينـي 

إلـي  وسـيقت  بالسـحر  سـليمة  واتُهمـت 
التفتيـش..  محكمـة 

وصدرعـن المحكمـة قـرار لايـزال محفوظـا 
بمكتبـة الاسـكوربال ب »مدريـد«: 

»إنه في عام سـبعة وعشـرين وخمسمائة 
اليـوم  وفي  المسـيح  ميلاد  مـن  وألـف 
الخامـس عشـر مـن شـهر مايـو وبحضورنـا 
نحـن: أنطونيـو أجابيـدا القاضـي بديـوان 
المحقـق  ماديـرا  وألفونسـو  التحقيـق 
الديـوان  في  المحقـق  أجيلار  وميجيـل 
العـام بـدأ التحقيـق فيمـا شـاع ونمـا إلـى 
واسـمها  ألفاريـز«  »جلوريـا  أن  مـن  علمنـا 
تمـارس  جعفـر«  بنـت  »سـليمة  القديـم 
السـحر الأسـود وتحـوز في بيتهـا مـا يدعو 
إلـى الشـبهة مـن بـذور ونباتـات وتراكيـب 
شـيطانية تسـتخدمها في إيـذاء النـاس.. 

سليمة بنت جعفر الغرناطية
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ونثبت نحن المحققين - بعد القسم على 
الأناجيـل الأربعـة - بأن سـليمة بنت جعفر 
صـارت مسـيحية وغيرت اسـم أمها من »أم 
حسـن« إلـى »ماريـا بلانـكا« وعمـد زوجها 
سـعد المالقـي باسـم »كارلـوس مانويـل« 
»بيرانـزا«  فصـارت  »عائشـة«  ابنتهـا  أمـا 
والاسـتيلاء  بيـت سـليمة  مداهمـة  وبعـد 

على كتبهـا ومعملهـا.. سـئلت سـليمة: 
هل تؤمنين بالشيطان؟ 

وجـودا،  للشـيطان  أن  أعتقـد  »لا  فـردت: 
وكل مـا يحـدث للنـاس مرده مرض الجسـد 
الكاثوليكـي  القاضـي  وعلـق  العقـل«  أو 
بقولـه: »إن تهمة إنكار الشـيطان - وحدها 
لشـفاء  تعذيبهـا  بعـد  لحرقهـا  كافيـة   -

روحهـا« ثـم عـاد القاضـي فسـألها: 
المسـافات  عبـر  الليـل  في  تسـري  »هـل 

دابـة؟«  ظهـر  على 
فكان جوابها: »أنا لم أسـمع أن بشـرا حدث 

له ذلك سـوى محمد نبي المسلمين« 

فسألها القاضي: »هل حدث ذلك فعلا؟« 
فقالت: »لقد تعمدت وصرت نصرانية« 

فقـال القاضـي - موجهـا الحديـث للحضور 
-»لقـد تعمـدت لكنها لم تتخـل عن دينها 
بالحكـم:  القاضـي  نطـق  ثـم  المحمـدي« 
علمـاء  مـن  الموقـر  المجلـس  »اجتمـع 
الكنيسـة  باسـم  والناطقيـن  اللاهـوت 
الكاثوليكيـة وبعد المناقشـات والمداولات 
توصلنـا إلـى أن المدعوة »جلوريـا ألفاريز«.. 

كافـرة وحكمنـا عليـك بالتعذيـب للتطهير 
الحرق« ثـم 

وعريـت سـليمة وقُطِـع ثدييهـا ثـم عُلّقت 
من سـاقيها وأشـعلوا النيران تحتها فماتت 

غريقـة بدمها.. حريقـه بالنار..

سليمة بنت جعفر الغرناطية

حُبُّكَ ناري وطوفاني
فمتى يأتي نوحٌ

ويُنقذَ لكلانا
فُلْكانا

أُريدُهُ أن يأتي حالًا لا 
ليُنقذَني

بل ليكونَ شاهداً
عياناً لوَلهانا

لا أُريدُ فلكَ نجاةٍ وإنما 
عُصفورا يرشِدُني إلى فضاءٍ 

أسبحُ فيه
يكونُ لأرواحِنا أوطانا

لا أُريدُ أرضاً ولا صَخْرا
أُريدُ سِحْرا في
كلتا راحتِيكَ

طوفانا
سُكَ فالهواءُ  دعني أتنفَّ

يقتلُني
ورُبّما نَبْضُكَ قد يَرُدُّ
في قلبي خَفَقانا

لم أعلَمْ بقصيدتِكَ يا نزارُ
بالحبِّ تحتَ الماءِ

إلّ يومَ ارْتَوَيْتُهُ
وكانَ حينها

ما كانا

أحدا لن يصدقَ حكايتَنا
فكلُّ من سمعَ عنها

قالَ عنها
هذيانا

تَعالَ يا نوحُ خُذْني 
وأنقِذْني

إلى حيثُ الانتظارِ
انتظارُ ميٍّ
لجبرانا

هلِ الكونُ يَعرفُ أنَّ العِشْقَ
مساحةٌ ألوذُ إليها
مكانٌ يثورُ حُبِّي

فيه بُركانا

فلا عَوْدةَ بعدَ الآنَ إلى 
أرضٍ

في أعماقِ مَناجمِها
لا تكتنزُ سوى

أحزانا

يا نوحُ خُذْ منِّي كُلَّ ما 
أحتوي

فلم يَعُدْ يُغْريني شيءٌ
إلّ غَيْرَهُ إنسانا

فُلْكُ نوح

أ.طوني كوبل
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وَهَـــبَ الِْلَٰهُ الْــعُـرْبَ أَشْـــرَفَ لَـهْـجَةٍ
أَمِــنَ الـرَّشَـادِ عَـلَى الْـخُلُودِ نَـحِيفُ؟!

ـغَـارَ مِــــنَ الْــبَـيَـانِ فَــإِنَّـمَـا رَوُّوا الــصِّ
عَــقْـلُ الـلِّـسَـانِ فَـصَـاحَـةٌ وَحَـصِـيفُ

ـدٍ لُــغَــةُ الْــقُــرَانِ وذَا الــنَّـبِـيِّ مُـحَـمَّ
مَــــا ضَــرَّهَـا رَغْـــمَ الْــعُـدَاةِ صُـــرُوفُ

كَــمْ مِـنْ شَـقِيٍّ عَـاشَ يَـطْلُبُ وَأْدَهَـا
فِـيـنُ سَـخِـيفُ ـقِـيُّ والـدَّ مَـــاتَ الْـشَّ

وبَـقِـيـتِ يَـــا لُــغَـةَ الْـبَـسَالَةِ لِـلْـوَرَى
رَمْــــزَ الْــعُــلَ رَغِــمَـتْ لِـــذَاكَ أُنُـــوفُ

أَجْــدَادُنَــا جَــمَـعُـوا الْـعُـلُـومَ بِـلَـفْـظِهَا

وبِـلَـفْـظِـهَا جَــنَــتِ الـنُّـجُـومَ كُــفُـوفُ

هَــلْ كُـلُّ مَـنْ رَكِـبَ الْـخُيُولَ بِـفَارِسٍ؟
يُوفَ يُـخِيفُ؟ أَوَ كُــلُّ مَــنْ حَـمَـلَ الـسُّ

ـرًا وتَــقُــولُ صِــــرْتَ لِـعَـجْـزِهَـا مُـتَـأَخِّ
لَــكِــنَّ مَـــنْ هَــجَـرَ الــتُّـرَاثَ خَــلُـوفُ

إِنَّ الْــمَــدَائِــنَ بِــالْـعَـزَائِـمِ تَـــزْدَهِــي
لَ تَــــرْجُ مَــجْــدًا والْــعُـقُـولُ كُــهُـوفُ

لَـيْـسُـوا سَــوَاءً مَــنْ يَـغُـوصُ بِـبَـحْرِهَا
يَــجْـنِـي لَلِــــئَ لَـفْـظِـهَـا ويَــجُــوفُ

والْـحَـامِـلُونَ عَـلَـى الْـبَـيَانِ بِـجَـهْلِهِمْ
عَـــنْ فَـضْـلِهَا فِــي الْـعَـالَِينَ عُــزُوفُ

أ.صلاح أمين

صَــيْـدُ الْـمُـحِبِّ مِــنَ الْـجَـمَالِ حُــرُوفُ
الْــقَـلْـبُ يَـــا لُــغَـةَ الْـبَـيَـانِ شَــغُـوفُ

فِــيـكِ الــرِّيَـاضُ بِــكُـلِّ زَهْــرٍ تَـزْدَهِـي
وجَـــنَــاكِ دَانٍ والْــحِـسَـانُ صُــنُــوفُ

مُـضْـنَاكِ يَـرْسُـفُ فِــي الْـقُـيُودِ مُـتَـيَّمًا
نِــعْـمَ الـمُـحِـبُّ الْـعَـاشِقُ الْـمَـرْسُوفُ

يَــا دَوْحَـتِـي مَــا إِنْ أَلَــمَّ بِـيَ الْـجَوَى
بَــيْــنَ الْـقَـصَـائِـدِ أَنْـتَـشِـي وأَطُـــوفُ

فَــأَذُوبُ شَـوْقًـا مِــنْ لِـقَـاءِ عَـرَائِـسِي
ويَــطُــولُ حَــيْــثُ الْـفَـاتِـنَـاتُ وُقُـــوفُ

خَـمْـرُ الْـمَـعَانِي تُـسْـتَطَابُ بِـمُـهْجَتِي
لِـلْـوَجْـدِ فِـــي حَـــرَمِ الْـبَـيَـانِ وُجُــوفُ

لُوعِ كَـأَنَّمَا والـلَّـفْظُ يَـسْـكُنُ فِــي الـضِّ
أُمٌّ تَـــجَــلَّــتْ والْـــوَلِــيــدُ مَـــخُـــوفُ

أَمَّ الــلُّـغَـاتِ ويَــــا مَـلِـيـكَـةَ أَلْــسُــنٍ
الــلَّــفْــظُ دَوْحٌ والْــخَــيَــالُ قُـــطُــوفُ

مَــــنْ قَــــالَ: إِنَّـــكِ لِـلُّـغَـاتِ قَـرِيـنَـةٌ؟
أَنْـــتِ الِْمَـــامُ وَهُـــنَّ مِــنْـكِ صُـفُـوفُ

وا لِــلْـسَـانِ فَــصَـاحَـةً يَـــــا قَـــــوْمِ رُدُّ
عَـــيُّ الـلِّـسَـانِ مِـــنَ الَْنَــامِ كَـفِـيفُ

وسَلُوا الْخَلَئِقَ فِ الَْدَائِنِ هَلْ سَمَا
فِــي الَأرْضِ شَـعْـبٌ جَـاهِـلٌ وضَـعِيفُ

ـمَاءِ وَمَـجْـدُنَا الْــعِـزُّ فِـــي لُــغَـةِ الـسَّ
مُوسِ كُـسُوفُ مَـا فَـتَّ يَـوْمًا فِـي الـشُّ

يَــا قَــوْمِ أَحْـيُـوا فِــي الـنُّـفُوسِ تُـرَاثَنَا
إِنَّ الْـمُـحِـبَّ عَــلَـى الْـحَـبِـيبِ لَـهُـوفُ

ـبَابِ مُـعَـلَّقًا مَـــا لِــي أَرَى قَـلْـبَ الـشَّ
بِــلُـغَـاتِ قَــــوْمٍ وَالــلِّـسَـانُ رَجِــيــفُ

قَـدْ خَـابَ مَـنْ طَـلَبَ الْـعُلَ مِـنْ أَعْـجَمٍ
هَــلْ يَـجْتَدِي شَـرَفَ الْـعَبِيدِ شَـرِيفُ؟!

ادِ ادِفيِ رحَِابِ الضَّ فيِ رحَِابِ الضَّ
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هل أنت قديسٌ أم أنت الجاني؟؟؟؟
تسري بأوردتي كمس الجانِ

لي في هواك فريضةٌ صليتُها 
كي تستعيذ الروح من هذياني

يا عاشقا صلّى الغرامُ بضلعه
لأموتَ كي أحيا لبعض ثوان

أصمت.... أو أغضب فالحياة
رهينةُ

الأشواقِ والخذلانِ والخفقانِ

وأنا تعمدت الممات بصدره
كي أسقيَ الأضلاعَ من شرياني

إني أؤرخ بالقصيد ملاحمي 
بدماء محبرتي رويت بياني 

خلّدت بالأشعار صدقَ مشاعري 
هذا لأني جنةُ الحرمان 

أنثى وبي فوضى وكل جريمتي 
أني عجنْتُ الحب بالإيمان

عبثية الألحان منذ ولادتي 
وحدي أرتب فكرة الأزمان 

قلبي يماطلني ويدرك أنني 
مطرٌ تنزّل من دموع جنان

ملكٌ تخلى عن أرائك جنة 
مازال في تلك الحياةِ يعاني 

أنا ظلك المنسيّ بين قصائدٍ
 خلّدت بسمتها بدمع بناني

عصيان 

أمشي فيسرقني الممات لجبه

وكأنني بحر بلا شطآن

وبحثت عنك فلم أجد لي ملجأ 

إلاك خلف مظلة النسيانِ

أهذي وأبحث عن ملامح 

آدم

العبثية الأشكال والألوان

وأنا وأنت على المسافة نقتفي 

أثر الجنون على جدارِ معانِ

اثنان ذابا في براكين الهوى 

 قلبان بالأشواق يحترقانِ

وأنا معلقة بحبل قصيدةٍ

مبتورةٍ أهذي بكل مكان 

وبك اتّهمت فكيف تصبحُ تهمة؟؟

والقلب رغم براءتي يعصاني

أنا مثلك الأشواقُ تأكل مهجتي 

فمتى سننجو من لظى النيران؟؟

أشكوك منك فهل ستحنو لحظة 

وتزورني إن كان بالإمكان

ننسى الجميع وأيننا وكأننا 

نجمان بالآفاق منتظران 

يتعلمان العشق في ليل الهوى 

ويخلدان براءةَ  الإنسان

فيه القوافي أسرفت في عشقها

فأذوب إن لاحت ليَ العينان

إن غاب عني ثم جاء مصافحا 

لم أدر ماذا تنكرُ الشفتان 

لازلت ... أهوى، بل جننت بعشقه

لو مر قربي لحظةً لكفاني

عصيان 

أ.رشا عادل بدر
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د.عمران علي

لَم يَجلِسْ »سَربَسْـتُ« على دَرَجِ هاوارنيّڤ؛ 
الـذي  رَجَ هـو  الـدَّ انْسَـكَبَ عليـه، كأنَّ  بَـل 
اختـارَ جِلـدةَ رُكبَتَيـهِ لِيَسْـنُدَ هَشَاشَـةَ ظِلٍّ 
بـر. رِجلٌ فـوقَ رِجلٍ،  كان يُكاثِـرُ نَفسَـهُ بالصَّ
لا لِلتَّرتيـب، بل لِنَّ الجَسـدَ أضاعَ مَكانَهُ في 
الطابـورِ الطويـلِ لِلحَيَاةِ، فاسـتعارَ لَهُ شَـكْلَ 
الجُلـوسِ على نحـوٍ لا يعرِفُـهُ إلّ الُمتعَبونَ 

مِـن صَـفِّ أقدامِهم أمـامَ أبـوابِ الغياب.
وجهُـه؟ لَيْـسَ وجهـا. بَـل خَريطَـةُ قَحْـطٍ 
العَتمـةُ  وتُدَثِّرُهـا   ، الرِّيـحُ حُهـا  تُلوِّ ـر،  مُتَأخِّ
تَتَراكَـضُ  التـي  التَّجعيـداتِ  مِـن  بِسِـيَاجٍ 

الُمـدن. ليـلِ  في  الَمجـارِي  كجِـرْذانِ 
ةِ  شـدَّ مـن  جَـفَّ  دُخـانٍ  عَمـودُ  لِحْيَتُـه؟   
تَعـبَ  بفَـكٍّ  فالتصـقَ  البـرد،  الوقـوفِ في 
مـن مُطـاردةِ الكلام. وعَينـاهُ؟ يـا لِلعَينَيْن… 
ةٍ مِنهمـا تُـدَرِّبُ النَّظـرَ على  كَأنَّ كُلَّ واحِـدَ
ينٍ  ـيرِ فـوقَ جُثَثِ النَّهـار. حادّتانِ كَسِـكِّ السَّ

ضَـلَّ طريقَـهُ إلى مِطبَـخٍ، وانتهى في فُقرِ 
هاوارنيّـڤ يُقَلِّـبُ الهـواءَ على مَهَلٍ، يَبحثُ 

هر. عـن نَبْضٍ سَـقَط مِن زِمـامِ الدَّ
أمامَ »سَربَسْت«، يَنتَصِبُ القَفَصُ:

قَفَصٌ لَيسَ قَفَصاً.
ةٌ معدنيّـةٌ تُقَلِّبُ دَمَهـا الرَّفيع فوقَ  بَـل هُوَّ
عُلبَـةٍ كَرتونيّـةٍ تَحْمِـل ماركَـة »إيفيـت« — 
دُهنُهـا  تَسَـرَّبَ  تُركيّـةٍ  سَـمْنَةٍ  مِـن  بَقِيَّـةٌ 
قبـلَ عشـرينَ جوعاً، ثُـمَّ لَـم يَبْـقَ إلّ كِتابةٌ 
دَهِنَتْهـا الأيّـامُ بِهِزَالٍ يُشْـبِهُ تَجليـدَ الجُوعِ 

الُمقَوَّى. بِورقِـهِ 
فـوقَ هٰـذا الإرثِ الفـارِغِ يَقفُ القَفَـصُ كأنَّهُ 

مِحـرابٌ مُعَلَّـقٌ على ضَبَّـةِ الفَوضى.
فيـه  يَتَحَرَّكـنَ  الكُنـارِي  مِـن  إنـاثٍ  ثَلاثُ 
رِ أرضٍ لا تَجيئُها  كخَفَقـاتٍ مطويَّةٍ في صَـدْ
ضـوءٍ  أصابـعُ  ريشُـهُنَّ  ـة.  جافَّ إلّ  الفُصـولُ 
النّافـذةُ  ـسُ  تَتنفَّ حيـن  يَلْتَمِعـنَ  مَكسـورٍ، 
في الجـدارِ خلفـه، وتَخْمُدُ حيـن يَمُرُّ صوتُ 

ينيّـة. الليـلِ فـوقَ الحـاراتِ الطِّ
كَرُ… والذَّ

أحَـدُّ مِـن شَـفرَة، أضْيَـقُ مِـن أُنْثَـى الرِّيـح، 
ـماءِ  يَنفُـشُ صَـدرَهُ كأنَّـهُ يَسـتَعِيدُ مِـن السَّ
ـةً لَـم تَكتُمِل. يُراقِـبُ الإناثِ كمـا يُراقِبُ  قِصَّ
دام،  مُقاتِـلٌ رِماحَـهُ في لحظـةِ ما قبـلَ الصَّ
لكنَّـهُ مُحاصَـرٌ في دَائـرةٍ ضَيِّقَـةٍ مـن حَديدٍ 

نَاحِـلٍ، وَصَمـتٍ يَرفُـضُ أن يَتَغَنّـى.

جُـوفَ  ـ  قِلَّتِهـا  ـ في  تُشـبهُ  زاوِيَـةٍ  وفي 

بُ مِن فُتُوقِ الوُجُود ةُ في هَوَارْنِيف كَبيْضٍ يَتَسََّ سَبَسْتُ… والحَيَاةُ المُنْدَسَّ

ر خَمْسُ بَيْضاتٍ: سِجِلٍّ مَطمور، تَتَكوَّ

ليست بيضات.

تتنفّـس  مُقَبَّبَـة،  قَـدَرٍ  مَخطوطـاتُ  بـل 

بحـرارةٍ ضَئيلةٍ تُشـعِلُ الهَواءَ بينَ الأسلاكِ. 

كُلُّ بَيْضَةٍ كَوْكَبٌ مكسـورٌ في رحمِ القَفْص، 

الحَيَـاةِ،  مِـن  مُعـادَة  نُسَـخاً  تَحمِـلُ  كأنَّهـا 

ـماءِ التـي كَثُـرَت ثُقوبُهـا  تُخبِّئُهـا عـن السَّ

هاوارنيّـڤ. في 

الأعلى  القَضيـبَ  يَمسَـحُ  »سَربَسْـتُ« 

ـدُ نَبْـضَ حيوانٍ  بظِـلِّ أصابِعِـه، كأنَّـهُ يَتَفَقَّ

منقـرضٍ، أو كأنَّـهُ يَقـرَأُ على مَعـدِنٍ بـارِدٍ 

يـور. الطُّ ذاكـرةِ  مِـن  هَـرَبَ  سِـفْراً 

يَميـلُ رأسَـهُ قليلاً، يَسـمَعُ مـا لا يَسـمَعُه 

أحـدٌ:

رَعْشَـةُ الأنثـى حين تَخـاف، تَشَـظّي نَفَسِ 

كَـر، اهتِـزازُ البُيـوض كقَلبٍ يَتَـدَرَّبُ على  الذَّ

لخَفْقِ. ا

خَلْفَـهُ، يَرتَفِـعُ البـابُ الخَشَـبيُّ كجُمْجُمَـةٍ 

زُخرفَتُـه  ومَجَـازٍ.  صَـدَأٍ  مِـن  نَحْتُهـا  أُعِيـدَ 

حُ كأوراقِ نَعـيٍ لِبيوتٍ لَم تَعُد  الُمتَآكِلَـةُ تُلوِّ

تَعرفُ أسـماءَ سُـكّانِها. والجِدارُ الـذي يَحْمِلُ 

البـابَ يُسَـرِّبُ طينَه كما يُسَـرِّبُ الميتُ آخرَ 

غَمْزاتِـهِ في الهـواء.

والأسلاكُ الُمتَدَلِّيَةُ؟

هَمـسِ  تُرْتَـجُّ على  القَرْيَـة،  أعصـابُ  هـي 

الرِّيـح، تُجـرِّبُ نَفْسَـها ككائنٍ يُعيـدُ اختراعَ 

الهَوَاء.

يُهَنْـدِسُ  كأنَّـهُ  فَيَبـدو  »سَربَسْـت«،  أمّـا 

لا  مُنخَفِـضٍ،  دَرَجٍ  يَجْلِـسُ على  الفوضـى؛ 

لِيَرتاح، بل لِيُواصِلَ حِراسـةَ كَوْنٍ يَسْـتَوْطِنُه 

ككُـرةِ  يديـه  بيـنَ  صمتـهُ  رُ  يُـدَوِّ القَفَـصُ. 

صـوفٍ مُهَمَلَـة، ويَنتَظـرُ أن يَفقُـسَ شـيءٌ 

مـا — بَيْضَـة، صَـوْت، حُلـم، صَـدْر طائـر، أو 

ـة لا تَعـرفُ كيـف تُفتَتَـح. قِصَّ

»سَربَسْتُ«…

آخـرُ الرَّجـالِ الذيـنَ يُرَبُّـونَ الَمعنـى داخـل 

القُفـولِ الحديديّـة، ويُطعِمـونَ هاوارنيّـڤ 

يورَ  مِـن بُيوضِ صَبرِهم، قَبـلَ أن يُعلِّموا الطُّ

تُحلِّـقُ  كَيْـفَ  ـحر —  السِّ — بشـيءٍ يشـبهُ 

وهـي حَبِيسَـة.

بُ مِن فُتُوقِ الوُجُود ةُ في هَوَارْنِيف كَبيْضٍ يَتَسََّ سَبَسْتُ… والحَيَاةُ المُنْدَسَّ
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لَمْ يُبْقِ مَعْنىً وَلَ سَقْفًا لآيَاتِ

  
13- ذَا يَوْمُ عِيْدِكِ لَ الْيَوْمَ الَّذِيْ زَعَمُوْا

 
ٰـوَاتِ مَ عُوْدِ لَِا فَوْقَ الْسَّ يَوْمَ الصُّ

  
14- بَيْنَ الْلُّغَاتِ مِدَادٌ لَيْسَ مُنْقَطِعًا

 
وَكُلُّ مَا دُوْنِهَا تَرْجِيْعُ أَصْوَاتِ

  
15- كِمْيَاءُ وَادٍ ، أَمِيْرُ الْبَحْرِ ، منْ لُغَتِيْ

 
كَهْفٌ وَقُطْنٌ ، كَذَا كُوْبِيْ وَقَهْوَاتِيْ

  
16- مِنْ أَصْلِهَا أَخَذَتْ نُطْقًا وَذَاْ مَثَلٌ 

ْ بُعْدِ الَْسَافَاتِ جُلُّ الْلُّغَاتِ عََ
  

17- دَعْ عَنْكَ مَا زَعَمُوْا زَيْغًا وَتَصْدِيَةً
 

عَنْ عَجْزِ مُعْجَمِهَا ، مِنْ غَيْرِ إِثْبَاْتِ
  

18- عَنْ ضَعْفِ بِنْيَتِهَا عَنْ وَسْمِ مُبْتَدَعٍ
 

أَوِ الْلِّحَاقِ بِأَسْبَابِ الْحَضَارَاتِ
  

19- نَبْعٌ يُطِيْقُ كَلَمَ الْحَقِّ فِْ سَعَةٍ

 
أَنَّىْ يَنُوْءُ بِوَصْفٍ لِلْكِفَايَاتِ؟!

  
20- أَيُّ الْلُّغَاتِ بِهَا كَنْزٌ يُطَاْوِلُهَاْ

 
يَدْنُوْ لَِقْعَدِهَا نَحْوَ الْعُلَيَّاتِ؟!

  
21 - أَيُّ الْلُّغَاتِ بِهَا وَزْنٌ وَقَافِيَةٌ؟!

 
حَاكَاةِ ْ نَهْجِ الُْ كُلٌّ يَطُوْفُ عََ

  
22 -أُمُّ الْلُّغَاتِ بِلَ شَكٍّ وَلَ كَذِبٍ

 
عََ الْلُّغَاتِ لَهَا فَضْلُ الْعَطَاءَاتِ

  
23 - كَنْزُ الَْعَانِيْ بِلَ نِدٍّ وَلَ شَبَهٍ

 
فَيْضُ الْبَدِيْعِ وَتَاجٌ لِلْكَمَالَتِ

  
24 -  لِكُلِّ مَعْنىً بِهَا لَفْظٌ يُطَابِقُهُ

 
ةٍ يَرْنُوْ بِمِرْآةِ كَأَنَّ مِنْ دِقَّ

  
ا الْبَيَانُ فَعَيْنُ الْحُسْنِ فِْ لُغَتِيْ 25 -  أَمَّ

 
تِ جِلَّ وَاطْوِ الْلُّغَاتِ كَطَيٍّ لِلسِّ

  
26 -  مَا خُضْتُ بَحْرَكِ إِلَّ عُدْتُ مُمْتَلِئًا

لُغة الكتاب

د.أحمد جاد

وْقِ هَبْ لِيْ مِنْكَ قَافِيَةً 1- يَا حَادِيَ الْشَّ
 

تَسْمُوْ لَِقْعَدِهَا ، مِنْ فَيْضِهَا هَاتِ
  

2- أَحْسِنْ وُقُوْفَكَ فِْ مِحْرَابِهَا أَدَبًا
 

مْعَ يَا صَاحِي لَِبْيَاتِي وَأَطْرِقِ السَّ
  

3- فِْ نَعْتِ مُعْجِزَةٍ تَأْبَىْ مُطَاوَلَةً
 

عَنْ وَصْفِهَا عَجَزَتْ كُلُّ الَْقَالَتِ
  

4- عِزُّ الْعُرُوْبَةِ لَ تَفْنَىْ عَجَائِبُهَا
 

تِ وَلَ تَنُوْءُ بِأَقْلَمٍ مُضِلَّ
  

5- عِمْلَقَةً وُلِدَتْ بِالْعِزِّ شَاْمِخَةً

 
مَا كَانَ فِْ مَهْدِهَا ضَعْفُ الْوَلِيْدَاتِ

  
6- عَصْمَاءُ خَالِدَةٌ لَ شَيْءَ يُعْجِزُهَا

 
هْرَ  فِْ يُسْـرِ الْبَدِيْهَاتِ تَسْتَوْعِبُ الدَّ

  
7- تُبْدِيْ الَْحَاسِنَ فِْ عِزٍّ مُكَلَّلَةً

 
جِيَّاتِ فَامْلَْ عُيُوْنَكَ مِنْ تِلْكَ السَّ

  
8- تَأْبَى الْخُضُوْعَ لَِحْقَادٍ مُبَيَّتَةٍ

 
مَا يَبْتَغِيْ الْكُوْخُ مِنْ شُمِّ الْبِنَايَاتِ ؟!

  
مْسِ بَازِغَةٌ لَمْ تُبْقِ مِنْ خَلَلٍ 9- كَالشَّ

 
إِلَّ كَفَتْهُ بِإِحْيَاءٍ وَإِنْبَاتِ

  
10- كَالنَّخْلِ بَاسِقَةٌ تُسْدِيْ مَحَاسِنَهَا

 
اتِ وَتَسْتَقِيْ الْعِزَّ مِنْ مَهْدِ النُّبُوَّ

  
11- مَهْدُ الْلُّغَاتِ عََ الَْيَّامِ بَاقِيَةٌ

 
مَا ضَاقَ مَعْنًى بِهَا ماضٍ وَلَ آتِ

  
12- وَحْيٌ تَنَزَّلَ فِْ لَفْظٍ فَأَوْعَبَهُ

لُغة الكتاب



46
القسم الثقافيالقسم الثقافي

47

 

وَاسْجُدْ لِرَبِّكَ فِْ صِدْقٍ وَإِخْبَاتِ

  

نْ لِسَانَكَ عَنْ لَحْنٍ وَكُنْ مَثَلً 41 - حَصِّ

 

اتِ وَاجْمَعْ عَلَيْكَ ثِيَابَ الْعِزِّ بِالذَّ

  

42 - كَمْ مَجْمَعٍ حَفِظَتْ حُسْنِيْ وَأَبْنِيَتِيْ

 

لَمْ تُصْغِ عَامِدَةً إِلَّ لَِنَّاتِيْ

  

هَامَ فَإِنِّيْ حِصْنُ وَحْدَتِكُمْ وْا السِّ 43 - كُفُّ

 

تِ مَا كُنْتُ شَاكِيَةً يَوْمًا لِعِلَّ

  

44- إِنِّيْ لَعِزُّكُمُ إِنْ مُتُّ فَانْتَبِهُوْا

 

لَنْفَكَّ عِقْدُكُمُ قَبْلَ الَْنِيَّاتِ

  

45- لَ تَجْعَلُنَّ بِضَعْفِ الْعِلْمِ مُتَّكَأً

 

يَقْـضِيْ عَلَيَّ بَزَعْمٍ تِلْكَ آيَاْتِيْ

  

46 - فِْ كُلِّ عِلْمٍ بَدَا فَـيْضِيْ وَأُعْطِيَتِيْ

 

تْ فُيُوْضَاتِيْ مَا لَنَ عَزْمِيْ وَلَ جَفَّ

  

ادِ خَالِصَةٌ 47 - هَذِيْ الْقَصِيْدُ لُِمِّ الضَّ

 

كَأَنَّهَا الْغِيْدُ فِْ ظِلِّ الْخَمِيْلَتِ

  

48 - مَا الْفَضْلُ فِيْهَا سِوَىْ مِنْها بِلَ كَذِبٍ

 

مِنْ غَيْضِ فَيْضِكِ مَاْ أَوْفَتْ سَحَاْبَاْتِيْ

  

49 - كَالْبَدْرِ لَيْسَ لَهُ مِنْ حُسْنِ طَلْعَتِهِ

 

مْسِ إِنْ يَاتِيْ إِلَّ بِعَكْس شُعَاعِ الشَّ

  

50 - أَبْدَتْ إلَِيَّ عُيُوْنَ الْحُسْنِ ضَاْحِكَةً

 

أَوْفَيْتَ ، قُلْتُ : فَتَاكِ ، الْعَفْوَ مَوْلَتِيْ 
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مَا عُدْتُ إِلَّ وَقَدْ أَتْرَعْتُ كَاسَاتِيْ

  
27 -  إِنْ شِئْتَ عِلْمًا بِهَا تَلْقَاهُ مُكْتَمِلً

 
أَوْ شِئْتَ فَنًّا بِهَا فَيْضُ الْخَيَالَتِ

  
28  -  فِْ بَحْرِهَا الْعِلْمُ وَالآدَابُ قَدْ جُمِعَا

 
فَيْضٌ تَعَاظَمَ مِنْ تِلْكَ الْجَمَالَتِ

  
ا كِتَابَتُهَا فَالْفَنُّ أَجْمَعُهُ 29  - أَمَّ

 
آيَاتُ حُسْنٍ بِهَا كُلُّ الْبَهَاءَاتِ

  
30  - صَوْتَ الْكِتَابِ حَبَاكِ الُْ مَنْزِلَةً

 
تَخْبُوْ بِجَانِبِهَا كُلُّ الْعَظِيْمَاتِ

  
31 - كَمْ أَلْفَ عَامٍ مَضَتْ مَاْ زِلْتِ مُغْدِقَةً

 
بِالْعِزِّ ثَابِتَةً رَغْمَ الْعَدَاءَاتِ

  
32 - كَمْ مِنْ لُغَاتٍ غَدَتْ رَسْمًا بِلَ كَلِمٍ

 
لَكِنّ غَالِيَتِيْ أُمّ الَْصُوْنَاتِ

  
33 - فِْ كُلِّ يَوْمٍ لَنَا يَنْعِيْ الْوَرَىْ لُغَةً

 
وَأَنْتِ خَالِدَةٌ مِثْلُ الْبِدَايَاتِ

  
دُ مِنْ تِلْقَائِهِ عَجَبًا 34 - نَبْعٌ يُجَدَّ

 
وَدُوْنَهَا أَلْسُنٌ تَحْيَا كَأَمْوَاتِ

  
35 - لَوْلَ كِتَابٌ بِهَا قَدْ جَاءَ مُكْتَمِلً

 
مَا ظَلَّ ذِكْرٌ لَهَا إِلَّ كَأَشْتَاتِ

  
36- أَعَزَّهَا الُله بِالتَّنْزِيْلِ فَاسْتَبَقَتْ

 
مَوَاتِ كُلَّ الْلُّغَاتِ كَبَدْرٍ فِى السَّ

  
37- أَثَابَهَا الُله فِى التِّبْيَانِ مَنْزِلَةً

 
جُنَّاتِ كَالنَجْمِ يَسْبَحُ فِْ لَيْلِ الدُّ

  
سَ الُله بِالْسْلَمِ جَانِبَهَا 38 - وَقَدَّ

 
أَصْلٌ تُقَامُ بِهِ جُلُّ الْعِبَادَاتِ

  
39 شَمْسُ الْلُّغَاتِ إِذَا أَبْدَتْ قَلَئِدَهَا

 
ذِيْ فَيْضُ شَمْسٍ وَذِيْ ضَوْءٌ بِمِشْكَاةِ

  
40- إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِهَا فَاعْمَلْ لِعِزَّتِهَاْ

لُغة الكتاب



48
القسم الثقافيالقسم الثقافي

49

أ.روضة تشتش 
طفل أقوى من المرض: حكاية 

سكري النوع الأول

حالـة  هـو  الأول  النـوع  مـن  السـكري 
الجسـم  يفقـد  عندمـا  تحـدث  صحيـة 
قدرتـه الطبيعيـة على صنـع الأنسـولين، 
يسـمح  الـذي  الهرمـون  هـو  والأنسـولين 
للسـكر بالدخـول إلـى الخلايـا واسـتخدامه 

قـة.  كطا

بداية المشـكلة تحـدث داخـل البنكرياس، 
وتحديـدًا في خلايـا صغيـرة جـدًا اسـمها 

بيتا.  خلايـا 

تجمعـات  داخـل  موجـودة  الخلايـا  هـذه 
جـزر  اسـمها  الجـزر،  تشـبه  دقيقـة 
في  الوحيـدة  الجهـة  وهـي  لانغرهانـس، 

الأنسـولين.  تصنـع  التـي  الجسـم 

في الوضـع الطبيعي، عندمـا نأكل ويرتفع 
السـكر في الـدم، تشـعر خلايـا بيتـا بهـذا 
الارتفـاع وتُفـرز الأنسـولين فـورًا، فيتحـرك 
والدمـاغ  العضلات  إلـى  الـدم  مـن  السـكر 
التـي  الطاقـة  الجسـم  والأعضـاء ويعطـي 

يحتاجهـا.

في السـكري من النوع الأول، جهاز المناعة 
يرتكـب خطـأ كبيـرًا، إذ يهاجـم خلايـا بيتـا 

ويُتلفهـا كمـا لـو أنها جسـم غريب. 

إنتـاج  يتوقـف  الخلايـا،  هـذه  تلـف  ومـع 
الأنسـولين تدريجيًـا أو بشـكل مفاجـئ، مـا 

يميـز هـذا النـوع عـن غيـره. 

السـكر  يبقـى  الأنسـولين،  غيـاب  ومـع 
إلـى  يدخـل  أن  بـدل  الـدم  في  مرتفعًـا 

 . لخلايـا ا

بعطـش  بالشـعور  الشـخص  يبـدأ  هنـا 
وتعـب  وجفـاف،  متكـرر،  وتبـول  شـديد، 
أن  رغـم  مبـرر،  غيـر  وزن  ونقـص  سـريع، 
لا  لكنـه  الـدم  بكثـرة في  موجـود  السـكر 
يصـل إلـى الخلايـا ليسـتفيد منـه كطاقـة 

مبـرر. غيـر  بتعـب  المريـض  ويشـعر 

التشـخيص يعتمـد على تحليل سـكر الدم 
الصائـم، أو اختبار تحمـل الغلوكوز، أو قياس 

سكري الأطفال 

HbA1c إضافـة إلـى فحوصـات أخـرى تُظهر 
انخفـاض C-peptit ووجود أجسـام مضادة 
تهاجـم البنكريـاس، وهـذه العلامـات تميّـز 

النـوع الأول عـن النـوع الثاني. 

ويظهـر هـذا المـرض غالبًـا عنـد الأطفـال 
في  أعلى  نسـبته  وتبلـغ  والمراهقيـن، 
عامًـا  عشـر  وثلاثـة  سـنوات  سـت  أعمـار 
الجهـاز  نشـاط  بسـبب  عامًـا  وعشـرين 
المناعـي في هـذه المراحـل. كمـا يوجـد 
 LADA شـكل أبطـأ عنـد البالغيـن يُسـمى

المناعيـة. الطبيعـة  نفـس  ولـه 

لأن خلايـا بيتـا تتلف تمامًا، فـإن المريض لا 
يسـتفيد من حبوب السـكري التـي تُعطى 
للنـوع الثانـي، لأن الحبوب تعمـل فقط إذا 

كان هنـاك أنسـولين موجود أصلًا.

نفسـه  فالمصنـع  الأول  النـوع  في  أمـا 
 . معطّـل

هـو  والأساسـي  الوحيـد  العلاج  لذلـك 

سكري الأطفال 
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الأنسـولين الخارجي، إما بإبر يومية تشـمل 
أنسـولين القاعـدة وأنسـولين الوجبـات، أو 
باسـتخدام مضخـة تقـدم جرعـات دقيقـة 

تشـبه عمـل البنكريـاس الطبيعي. 

كمـا أن حسـاب الكربوهيـدرات جـزء مهـم 
الأنسـولين  جرعـات  لضبـط  العلاج  مـن 

الطعـام. حسـب 

الخطـر الأكبـر في النـوع الأول هـو الحماض 
لا  الكيتونـي، وهـي حالـة تحـدث عندمـا 

يوجـد أنسـولين على الإطلاق. 

نقـص  تعويـض  الجسـم  يحـاول  عندهـا 

الطاقـة بتكسـير الدهون بسـرعة، فتتراكم 
الكيتونـات وترتفـع حموضـة الـدم، ويظهر 
الغثيـان وألـم البطـن والجفـاف والتنفـس 

العميـق. 

هـذه الحالـة طارئة وتحتـاج علاجًا سـريعًا، 
وهي شـائعة عنـد النـوع الأول تحديدًا لأن 

غياب الأنسـولين لديهـم كامل.

ومـع مـرور السـنوات، إذا لـم يُضبـط السـكر 
بشـكل جيـد، يمكـن أن تظهـر مضاعفـات 
الشـبكية  واعتلال  الكلـى  اعتلال  مثـل 
مضاعفـات  وهـي  العصبـي،  والاعتلال 
ترتبـط بطـول مدة المـرض وارتفاع السـكر 

سكري الأطفال 

المزمـن. لكنهـا قابلـة للتأخيـر والوقاية إذا 
العلاج منتظمًا. كان 

هـو  الأول  النـوع  مـن  السـكري  وباختصـار، 
مـرض مناعـي يبـدأ عندما يهاجم الجسـم 

خلايـا بيتـا ويوقـف إنتـاج الأنسـولين. 

ومـع أن الأنسـولين الخارجي يصبـح ضروريًا 
أن  يمكنـه  الشـخص  أن  إلا  الحيـاة،  مـدى 
تابـع  إذا  تمامًـا  طبيعيـة  حيـاة  يعيـش 
السـكر  وراقـب  طعامـه،  ونظّـم  علاجـه، 

بانتظـام.

مـن  بالسـكري  الطفـل  ص  يُشـخَّ عندمـا 
النـوع الأول، مـن الطبيعـي أن يشـعر الأهل 
بالخـوف أو القلـق، لكـن الحقيقـة أن هـذا 
بالكامـل  عليـه  السـيطرة  يمكـن  المـرض 
عندمـا نفهمـه ونتعامـل معـه بالطريقـة 

الصحيحـة.

السـكري مـن النـوع الأول لا يحـدث بسـبب 
خطـأ مـن الطفـل ولا بسـبب الطعـام، بـل 
البنكريـاس  تجعـل  مناعيـة  حالـة  هـو 

الأنسـولين.  صنـع  عـن  يتوقـف 

ورغـم ذلـك، يسـتطيع أي طفـل أن يعيش 
على  حصـل  إذا  طبيعـي  بشـكل  حياتـه 

الأنسـولين بانتظـام وتمـت متابعـة سـكر 
الـدم يوميًـا.

الأطفال المصابون بهذا النوع يسـتطيعون 
كل  وتحقيـق  والنمـو،  والدراسـة،  اللعـب، 
مـا  وكل  تمامًـا،  غيرهـم  مثـل  أحلامهـم 

يحتاجونـه هـو دعـم عائلـي .

وجـود المـرض لا يعنـي ضعفًـا، بـل يعني 
أن الطفـل يحتـاج إلـى روتيـن جديد فقط، 
جـزءًا  الروتيـن  هـذا  يصبـح  الوقـت  ومـع 
يحتاجـه  مـا  وأهـم  يومـه.  مـن  طبيعيًـا 
الطفـل هـو الأهـل الواعون، الذيـن يعرفون 
متـى يعطونـه الأنسـولين، كيـف ينظمون 
وجباتـه، وكيف يرافقونـه في رحلته بثقة 

الخوف.  بـدل 

ومـع أن المـرض يسـتمر مدى الحيـاة، إلا أن 
الحيـاة معه تبقى جميلة، مسـتقرة، وآمنة 

عندمـا نكـون نحن السـند الأول للطفل.

مهمـا كان السـكري مـن النـوع الأول جـزءًا 
مـن حيـاة طفلـك، يبقـى طفلك أقـوى من 
المـرض نفسـه. كل ما يحتاجـه هو دعمك 

وفهمـك للمـرض فقط.

سكري الأطفال 



52
القسم الإجتماعيالقسم الإجتماعي

53

2. المجتمع غير الواعي:
- المجتمـع غير الواعي هـو المجتمع الذي 
يفتقـر إلـى هـذا الفهـم العميـق للواقـع، 
أو  الجهـل  تأثيـر  تحـت  أفـراده  يظـل  إذ 
الأيديولوجيـات المحـدودة التـي تمنعهـم 
اتخـاذ  أو  واضـح  بشـكل  الأمـور  رؤيـة  مـن 

مسـتنيرة. قـرارات 
- خصائص المجتمع غير الواعي:

والمعلومـات  الأوهـام  على  *الاعتمـاد 
المغلوطـة: في غيـاب الوعـي، غالبًـا مـا 
المعلومـات  المجتمـع  هـذا  أفـراد  يصـدق 
غيـر الدقيقـة التـي يتم تداولهـا من خلال 

وسـائل الإعلام أو الشـائعات.
لا  السياسـية:  القضايـا  عـن  *العزلـة 
يهتـم أفراد المجتمع غيـر الواعي بالقضايا 

مـع  يتعاملـون  بـل  الكبـرى،  السياسـية 
تأثيـر  التفكـر في  دون  اليوميـة  حياتهـم 

حياتهـم. على  السياسـية  القـرارات 
مـن  الكثيـر  في  للسـلطة:  *التبعيـة 
الواعـي  غيـر  المجتمـع  يكـون  الحـالات، 
أو  الحاكمـة  بالسـلطة  للتأثـر  أكثـر عرضـة 
الأنظمـة السياسـية الظالمة، حيـث يفتقر 
التغييـر. أو  المراجعـة  على  القـدرة  إلـى 

ظـل  في  القائـم:  الوضـع  *اسـتمرارية 
غيـاب الوعـي، يسـتمر الوضع كمـا هو دون 

رغبـة حقيقيـة في التغييـر أو الإصلاح.
عـدم  أو  المجتمـع  وعـي  تأثيـر  ثانيًـا: 

الحاكمـة السـلطة  في  وعيـه 
1. تأثير الوعي في السلطة الحاكمة:

يكـون  واعيًـا،  المجتمـع  يكـون  عندمـا 

الوعي المجتمعي وأثره في السلطة الحاكمة

د.شادي صلاح محمود
ر سياسي أكاديمي سوري ومفكِّ

يعد وعي المجتمع أحد العوامل الأساسـية 
التـي تؤثـر بشـكل كبيـر في تطـور الأمـم 
والشـعوب، فالوعـي ليـس مجـرد معرفـة 
سـطحية أو فكـرة عن الأحـداث الجارية، بل 
هـو التفاعـل العميـق مـع الواقـع، وفهـم 
الأفـراد والمجتمـع وبينهـم  العلاقـة بيـن 
الوعـي  هـذا  الحاكمـة.  السـلطة  وبيـن 
يمكـن أن يكـون محركًا للتغييـر الاجتماعي 
والسياسـي، أو قـد يظـل غائبًـا ممـا يـؤدي 
في  تغييـر.  دون  الواقـع  اسـتمرارية  إلـى 
بيـن  الفـرق  سـنناقش  المقالـة،  هـذه 
المجتمـع الواعي وغير الواعـي، مع التركيز 
على تأثيـر وعـي المجتمـع أو غيابـه في 

الحاكمـة. السـلطة 
أولً: الفـرق بيـن المجتمـع الواعي وغير 

الواعي

1. المجتمع الواعي:
الـذي  المجتمـع  هـو  الواعـي  المجتمـع   -
يمتلـك فهمًـا عميقًـا لواقعـه الاجتماعـي 
والسياسـي، فأعضاء هذا المجتمع يدركون 
ويعرفـون  يواجهونهـا،  التـي  التحديـات 
مـع  ويتفاعلـون  وواجباتهـم،  حقوقهـم 
بوعـي  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  القضايـا 
وفهـم، هـذا الوعـي يمكـن أن يكـون ناتجًا 
التجربـة  العامـة،  الثقافـة  التعليـم،  عـن 
الحياتيـة، أو وسـائل الإعلام التـي تسـاهم 

والمعلومـات. الحقائـق  نشـر  في 
- خصائص المجتمع الواعي:

*الإدراك السياسـي والاجتماعي: فأفراد 
هـذا المجتمـع لا يتخـذون قراراتهـم بنـاءً 
على المعلومـات السـطحية أو الشـائعات، 
تحليـل  على  القـدرة  لديهـم  يكـون  بـل 
الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة وفهمهـا.

حقـوق  يدركـون  بالحقـوق:  *التمسـك 
المواطنـة ويفهمـون آليـات الدفـاع عنهـا، 
وسـائل  أو  الانتخابـات  طريـق  عـن  سـواء 

أخـرى.
*القـدرة على التفكيـر النقـدي: يتمتـع 
المعلومـات  تحليـل  على  بقـدرة  الأفـراد 
الأحـداث  في  نقـدي  بشـكل  والتفكيـر 

الجاريـة.
*التغييـر المسـتدام: الوعي يعـزز القدرة 
على التغييـر المسـتمر في المجتمـع عـن 
طريـق حركات اجتماعيـة أو عمل جماعي.

الوعي المجتمعي وأثره في السلطة الحاكمة
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دون  بسـهولة  سياسـاتها  تفـرض  أن 
اعتـراض، حيث يظـل المواطنون في حالة 

الاكتـراث. عـدم  أو  الجهـل  مـن 
*إدامة الفسـاد: المجتمعات غيـر الواعية  
لا تسـتطيع التعـرف على مظاهـر الفسـاد، 
فتظـل الأنظمـة الفاسـدة في مكانها دون 

محاسـبة أو مساءلة.
*التسـلط على حرية التعبير: الحكومات 
قد تسـتغل غياب الوعـي لمنع المواطنين 
مـن  أو  بحريـة  آرائهـم  عـن  التعبيـر  مـن 

ممارسـة حقهـم في المعارضـة.
*الإحبـاط الاجتماعـي: غيـاب الوعـي قد 
يـؤدي إلـى إحبـاط داخـل المجتمـع، حيث 
إحـداث  عـن  بالعجـز  المواطنـون  يشـعر 
تغييـر ويظلـون مستسـلمين للواقـع، ممـا 
يزيـد مـن الفجـوة بيـن النـاس والحكومـة.
ثالثًا: كيف يمكن تعزيز وعي المجتمع؟

في  الوعـي  حالـة  تحسـين  أجـل  مـن 
خطـوات: عـدة  اتخـاذ  يمكـن  المجتمـع، 

1. تحسـين التعليم: بنشـر التعليم الجيد، 
الاجتماعيـة  بالقضايـا  الشـباب  وتوعيـة 

والسياسـية منـذ سـن مبكـرة.
بتوفيـر  المسـتقل:  الإعالم  دعـم   .2
منصـات إعلاميـة توفـر معلومـات موثوقة 

ومتنوعـة، وتسـاعد على تحفيـز التفكيـر 
النقـدي.

تشـجيع  المجتمعيـة:  المشـاركة   .3
الفاعلـة في  المواطنيـن على المشـاركة 
مثـل  والسياسـية  الاجتماعيـة  الأنشـطة 

العامـة. والنقاشـات  الانتخابـات، 
النقـدي:  التفكيـر  على  التدريـب   .4
تحليـل  كيفيـة  المجتمـع  أفـراد  تعليـم 
الأحـداث والظواهـر بشـكل نقـدي، وعـدم 
قبـول الحقائـق كمـا هـي دون تمحيـص.

وختامًا:
التغييـر  الواعـي هـو محـرك  إن المجتمـع 
الحقيقـي في أي بلد، على حين المجتمع 
غيـر الواعي يظل في دائرة من الاسـتغلال 
والجمـود، فالوعـي المجتمعـي يعـزز مـن 
السـلطة  في  التأثيـر  على  الأفـراد  قـدرة 
الحاكمـة، مما يسـاهم في تحقيق العدالة 
والمسـاواة. مـن خلال زيادة الوعـي وتعزيز 
فالمجتمعـات  العـام،  والنقـاش  التعليـم 
الواعية تقاوم الاسـتبداد والفسـاد، وتبني 
وإن  القادمـة،  للأجيـال  أفضـل  مسـتقبلًا 
السـلطة الحاكمـة هي مـرآة مجتمعها، فلا 

بـد أن يكـون واعيًـا لتكـون هـي كذلك.
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الحاكمـة،  السـلطة  على  قـوي  تأثيـر  لـه 
التأثيـر في عـدة جوانـب: ويتجسـد هـذا 

المجتمـع  والمحاسـبة:  *المراقبـة 
الواعـي لا يقتصـر على تلبيـة احتياجاتـه 
تصرفـات  يراقـب  بـل  فقـط،  المعيشـية 
الحكومـات والسـلطة، ويطالب بالمحاسـبة 

الأخطـاء. على 
وعـي  حالـة  في  السياسـي:  *التغييـر 
تنظيـم  السـهل  مـن  يصبـح  المجتمـع، 
حـركات اجتماعيـة وسياسـية تدعـو إلـى 
الاحتجاجـات  مثـل  السياسـي،  التغييـر 

الشـعبية. الانتفاضـات  أو  السـلمية، 
المجتمـع  السـلطة:  على  *الضغـط 
الواعـي يمكـن أن يمـارس ضغطًـا جماعيًـا 
الاحتجاجـات  خلال  مـن  الحكومـة  على 

أو الانتخابـات أو حتـى مـن خلال وسـائل 
الاجتماعـي. التواصـل  ووسـائل  الإعلام 

*تعزيـز الديمقراطيـة: الوعـي السياسـي 
والاجتماعـي يعـزز مـن المشـاركة الفعالـة 
يجعـل  ممـا  الديمقراطيـة،  العمليـة  في 
الحكومات أكثر اسـتجابة لمطالب الشـعب.

السـلطة  في  الوعـي  غيـاب  تأثيـر   .2
الحاكمـة:

فـإن  واعٍ،  غيـر  المجتمـع  يكـون  عندمـا 
السـلطة الحاكمـة تكـون أكثـر قـدرة على 
لصالحهـا،  للوعـي  الغيـاب  اسـتغلال هـذا 
تأثيـرات مذمومـة: إلـى عـدة  يـؤدي  ممـا 

الحاكمـة  الأنظمـة  السـلطة:  *اسـتغلال 
التـي تحكـم مجتمعـات غيـر واعيـة يمكن 
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